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( 8 ) فهم السئن الكونية هو عالم المعاجز 
© لوازم الخطاب القرآني للعقل. 


مسمس 


الها 


القرآن معجزة عقلية 


عندما بعث الله أثبياءه رّسلاً حاملين هداية الله من عقيدة وشريعة 
أيَدهم بمعجزات لم تعهدها العقول. ليثبتوا للناس أنهم مبعوثون من 
قبل الله تعالى. 
المعجزة أمرٌ قوق مقدور البشرء ولذا سملِيت بالمعجرء لأآنه 
يعجز البشر عن الإتيان بمثلهاء وسّميّت بالأمر الخارق للعادة» لأنها 
مخالفةٌ للسئن الخاصة بالمادة» ومخالفةٌ للقواتين الطبيعية. 
المعاجز التي تكلم عنها القرآن على أنواع: 
منها: إخبارات غيبية» كإنياء عيسى عق قومُه بما يأكلون وما يدّخرون 
في بيوتهم. 
ومنها: ما هو مخالفٌ للسئن والقوانين الطبيعية» كالنار التي أراد 
الكافرون إحراق إبراهيم 8586 بها فكانت عليه برداً وسلاماً. 
ومنها: ما هو ناتج من غير الأسباب الطبيعية والقواتين الكونية» 
كانفجار الماء من الحجر حينما ضربه موسى 8# بيعصاه عندما 
استسقاه قومهء وتظليل الغمام على بتي إسرائيل في التيه» 


4 


وانشقاق البحر واتحسار الماء لموسبى ## ولقوفه حتى مشوا 

فيه هرباً من فرعونء وناقةٍ صالح 886 وفصيلها. 

وغالب المعاجز أتت ابتداءً موافقة لما هو الشائع بين الناس» 
ليكون ذلك أبلغ في تأييد الرسول وأقوى في نا كمعجزة 
موسى ## بانقلاب العصا إلى ثعبان عظيم وقد بلع عصيّ السحر 
وحبالهمء لِما برع فيه المصريون وقتذاك من السحرء ومعجز! 
عيسى 8 بإحياء الموتىء لما كان عليه اليهود من إنكار 0 
ولشيوع الطب بينهم. 

وقد تأتي المعاجزٌ بناءة على اقتراح القوم» كناقةٍ صالح : 
وفصيلهاء والمائدةٍ السماوية التي طلبها الحواريون من عيسى 6 


فالمعاجز يجميع أقسامها قبل معجزة النبي الأعظم يه قد كانه 
على هذا النحوء لأن العقول البشرية لم تكن من النضج حتى 7 
أن تقتنئع بالحجقر وتؤمنٍ بالبرهان» قالمناسب لها معاجرٌ تُبهر العد 
وتأخذ عليه مسالكهء فيُدَعن ويقتنع يصدق نبوة أصحابهاء فكان 
المعجزة تقمعٌ العقل ولا تُقنعه. وعندما بلغت العقولٌ بداية النضج 5 
المعجزة العقلية الخالدة على يد رسول الله محمد يلو وهي القرا 
فالقران لم يقمّعٌ العقل بل خاطبه ليقنْعهء حتى يؤمِّنُ اختياراً» ويصد 
صاحبه بفهم شيء من معجزته؛ وعندما أتى القرآن الذي يقنع | . 
قكان 00 البقاء من طبيعته. 


ولذا عندما طر من النبي الأعظم #6 شيئاً من سنخ ١‏ 
السابقة كان ردّ الله تعالى عليهم أن ينظروا في القرآن وما قيه. 
هدىء فهو دلائل عقلية على أنه وح يّ إلهي » قال تعالى: 


١ 


- 
2 
2 
غ2 


قل إِتَمَا الْآيتْ عند أنه ويشا أنا تير ميث 9© أرَثر يكنهز أثآ 
سحب سي ١‏ رجي حل ل ير - عس علص 0ك 5 
ْنَا عليْكَ الحكتبُّ» - أي : القران ‏ #يتل علتهرٌ إرك فى ذللفت 
عد تَنصخر قرو نمثت 74 


سووهم 


.29١ - 85٠+ سورة العتكيوت» الأيتان:‎ )١( 


1١ 


العقل ودوره 


العقل بحسب عمله منقسم إلى أربعة أقسام. 

العقل المدرك» والعقل الحكيمء والعقل الرشيدء والعق قا الرادع 
والباعث. 

العقل المُدرك هو الذي يدرك الأمور وأسبابها وعواقبهاء سواء 
كانت هذه الأمور مما لها علاقة بالأوامر والنواهي أم يغيرها. 

ووترك أيقا النفات نودوقي او فاهرية ديد اوديري 

والعقل الحكيم هو الذي يتأمل فيما يُدركه اه على وجوهه 
فيستخرج منه البواطن والأسرار»ء ويبني عليها أحكاماً تبعا لسيريه 
السلوكي والوجودي» ومنه تتتج الحكمة. 

والعقل الرشيد هو الذي يدرك الوظائف الإنسانية تجاه جميع 
الموجودات. 

ووظيفة الرشد فوق وظيفتي الإدراك والحكمةء لأنها استيفاء 
لهاتين الوظيفتين مع مزيدٍ من النضج»ء للتمييز بين الهداية والغؤلية. في 
السير الإنساني العام فرداً ومجتمعاًء دنيا وديناً. 


رذ 


وإذا أعمل الإنسان عقله» سواء كان مدركاً أم حكيماً أم رشيداء 
واستخلص رُيدة الرأي بحيث يصعب على الإختيار مخالفتهاء 
لوضوحها إلى حَدٍ تستولي على النفس إلى درجة اليقين» فيعقل 
الأشان به عن المحظور والمكن: أردسقلها بيطي تح الخمسن 
الملزم. 

وعليه فلا يكون الإنسان رادعاً وباعثاً لنفسه إلا إذا كانت صاحب 
عقل مدرك أو حكيم أو رشيد مع إعمال الإرادة بحسن الاختيار. 


العقال. وتكاد شهرة العمّل بهذم :الع 


الإنسانية الكبرى التي يتكلم بها القال89.: 
يعهم النتفس. 
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خطاب القرآن للعقل 


في كتب الأديان السابقة والواصلة إلينا إشارات صريحة أو خفية 
إلى العقل أو إلى التمييز» وهي إشارات تأتي عَرَضاً غير مقصودة. 

وفي القران الكريم آياتٌ تقصد العقل. وهي صريحة اللفظء 
جازمة الدلالة على ذكرهء فقد ذكر في مقام التعظيم؛ وفي وجوب 
الرجوع إليهء وفي وجوب العمل بهء فنوّه القرآن بالعقل وجعل التعويل 
عليه في أمر العقيدة» وفي أمر التكليف فهماً وتحيلة. 

5 0 عا 5 8 

وفي القران الكريم ايات صريحة على لوم من يهمل عقلهء ويقيل 
بالحجر عليه. 

وفي القرآن الكريم آياتت تشمل وظائف العقل على إخبلات 
أعمالها وخصائصها من الإدراك والحكمة والرشد والردع والبعث سه 
وهذه مزايا واضحة من هزايا القرآن الكثيرة. 

فمن خطاب القرآن للعقل المدرك قولّه تعالى: 

2 إن فى خَلَقَ اموت وَالأَرِ وَاخيكن آلَعِلٍ وَاَلتَهَارٍ وَالْمَْكِ ألو 
تخرى فى البخر با يِنَقَمُ آلَاس ومَآ أَنرَلَّ لَنَهُ مِنّ التسَلهِ من آ' 


18 


الأيض . بعد نويا 3 00 مِن كل دآ وَضَرِيِفٍ الريئج وََلسَّحَاي 
الس ب الست و نض لايس لََومٍ ينقلرة 004. 


ومن خطاب القرآن للعقل الحتكيم قوله تعالى: 


ا ع مم م ! 2 5ب ل ك2 3 
يوقي آل 7 س سق من يْوْتَ الحكة هَنَدَ أوق حرا 
5 لير رت 2 دسل كد لخر مس كي 
يرا وما يَدَكَرٌ ! ولوأ 1 000 


الول واه في لين مد ينين ري ٍ يي وقوله تنعالى: 
«:#ولقد ينآ انهم رُعْدَهُ ين قبل ونا يد علليي4”*“: وقلنوله 


0 


تعالىئ: كن َسَلْم وليك 1 وقوله تعالى جيكاية عن 
فرعون: طقَالَ فََعَوَنُ مآ أَرِيك إِلَا مآ أرن ومآ يوك إلا مدل 
يكو" وبعد غرق قومه قوله تعالى: طََا ل وََنَ ونا أ 
قوت وَشِيد 274 وقال تعالى حكايةٌ عن مؤمن آل فرعوت: «وهَال 
لرى ا يمرم تبون أَمَدِكْمْ سيل ابَسَد. 


ومن خطاب القرآن للعقل الرشيد في مجال التصرف القالي قوله 


114 سورة البَقترّق الأية:‎ )١( 
118 (؟) سور البَقسرّة» الآية:‎ 
سورة اليَقرّقء الآية: 0"0؟.‎ )»9( 
١ سورة الأنيياء» الآية:‎ )4( 
.١4 سويرة الجنّء الآية:‎ )80( 
.19 سورة غغافرء الأية:‎ )»3( 
(/ا) سورة هود الآية: /ا4.‎ 
"4 سبيرة غتافرء الآية:‎ )4( 


امل( 


تعالى: «ا.َِنْ نَل مَتهْمَ مهنا كَأدقتوا تتح أَنوج 20#4. وفي مجال 
العلاقة الغريزية لبناء الأسرة والمجتمع قوله تعالى حكاية عن لوط غ8 
لقومه: تنكو أله ولا ُو في صَيِقَ أليْس مدل بَجْلٌ نَضِية4". 


ومن خطاب القرآن للعقل الرادع والباعث الذي تنتج منه 
عصمة النفس بإعمال حُسن الإختيار قولّه تعالى: 

ينوا لو ما سمح أو تمَقِلُ ما كا في أب امير 4”"“. وقوله 
تعالى: ف 8 أتأمروث ألنّاس يِلبِرٍ وَتَسَونٌ أنشْسَك وَأسُْ كتثُونَ الكتب أقلا 


و24 وقوله تعالى طِالينَ ينتعي اقول تمن سكف وليك 


لدِنَ حَدَمهُمُْ لله وَأؤتك حم أولوا الأنبب 04. 

هذا وحتٌ القرآن على التدرّج إلى مرتبة أعلى من الرتبة العقلية 
التي هو فيها حتى يصل إلى الرشد في جميع المجالات» ولذا طلب 
موسى #4 الرشدٌ من عيدٍ من عباد الله الصالحين كما في قصتهما في 
سورة الكهف. قال تعالى: هال لم مومئ هَل أتبعك َع أن نه 
مُلَنَتَ رُشتاه". 


وعليه فالعقل المدرك قد يؤتى من نقص في فهم الأمور 
والحقائقء والعقلٌ الحكيم قد يُؤْتى من نقص في الإدراك أو قي 


. سورة اليساءء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة هُودء الأية: 8لا.‎ 
.٠١ (؟) مورة المكلك» الآية:‎ 
.44 سورة اليّقرّةء الآية:‎ )4( 
.١8 سورة الزُمرء الآية:‎ )0( 
.35 سورة الكهف». الأآية:‎ )5( 
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استخلاص النتائج والعواقب» ولكن العقل الرشيد ينجو به الرشاد» 
لأنه لا و رشيداً إلا إذا وافق التكوين من الفطرة ومقتضياتهاء 
ووافق سئن الصواب والكمال. 


والذي يُوصل العقل إلى تمام رشذه في كل المجالات هو 
القرآنء قال تعالى حكايةٌ عن نفرٍ من الجن: «إن معنا مانا عا ©) 
بيت إِلَ اند مَامنًا يي0", 

قم الققل ال اده لاضف الذي يعصم النفس لا يؤتى من قبل 
العقل. وإنما يؤتى من قبل إعمال الإرادة بالإختيار السيء» وسوء 
الإختيار إما يسبب غلبة الغرائز بخروجها إلى حدّي الإفراط والتفريطء 
أو بسبب غلبة الأماني الوهمية التي تحركها المطامع غير المشروعة. 


لمتعسوهسوجسم 


,7 -1١ سورة الجِنٌ» الأيئان:‎ )١( 


م14 


المعجز القرآني على وفق السنن 


المعجز قبل الإسلام كان على غير العادة والسئن الطبيعية 
والكونية فأتى الإسلام بالمعجز على وفق العادة والسئن. 

فالقرآن هو المعجز الإسلامي» وهو مؤلف من سورء والسور 
من ايات». والايات من كلمات». والكلمات من حروف؛ والحروف 
مقدورة للبشرء بل من الحروف نشأت اللغات التي يتكلم بها البشر 
على مر العصور. 

ولذا كانت الحروف المقظعة في أوائل السور إيغالاً في 


التحديء قال تعالى: طقل بن سمت الإنش وَالْحِنُ عل أن يوأ بِمِثْلٍ 
هذا لقان لا يأنونَ بيثلىء ولو ككرت يعضهم عض لهم * وقال 
تعالى: الم يقولوت فته 5 أي ب أ بِعَشْرٍ سور مثو مفاريات ودعو من 
أَسْتَطعتُم من دون أله 4 إد كر مسقن إل يَسَتَبصِبا لَك فأعلموأ أثمآ 
ِل يلم مه وَآن لآ اله إلا هو هو قَمَلْ أنشر مُسيئوت 1409" وقال 
تعالى: «وّإن كنم ف رَببٍ يَنَا زَلَا عل عَبْين موا بسُوردَ ين مَثْلِدء 
)١(‏ سورة الإسوّاء» الآية: هْم. 

(؟) سورة هُوده الآيتان: 17 14. 


اسيك 


وَآدْعُوأ شُهَدَآهمم ين دون ل إن كر صَدِقِنَ © فإن لع تتعلوأ ون تَنْعَلُوا 
أمّمُوا آلنّارَ الى وَفُودُهًا أَلنَاسُ لجار أَهدّتْ يِلْكيِريَ © 4 . 

وفي الخبر السجادي: (كذبت قريش واليهود بالقرآن» وقالوا: 
هذا سحرٌ مبين تقوّلهء فقال الله: ألم ذلك الكتاب» أي: يا محمد» 
هذا الكتاب الذي أنزلته إليك هو الحروف المقطعةء التى منها ألف 


ولام وميم؛ وهو بلغتكم وحروف هجائكم. فأتوا يمثله إن كنتم 
صادقيه)0) 


.74 سورة البقترّق الآيتان: *8 ب‎ )١( 
.٠١ (؟) البحار ج84 ص كال حديث:‎ 


و 


[ هد 


فهم السنن الكونية 
هو عالم المعاجز 


القرآن عندما خاطب العقل فيكون داعياً إلى التفكير» والآيات 
التى دعت إلى التفكير كثيرةٌ» منها قوله تعالى: 

«إك فى حَلقِ اَلسَموت وَالْأرضٍ وَأخْيكفٍ اليل وَالتبارٍ لبت لَأذل 
الألبتب ”2 


0 َّ 5 ا الا لل ل 0 211 
وقوله تعالى: «إدَّ في عَلْنَ اموت وَالأَرضٍ وَأخيكَفٍ الَْلٍ وَالتَهَارٍ 
َالشاكِ الى تنرى فى انبخر يمَا يَمَمُ الس وَمآ أَيَلَ لله من التمل ين مَأ 


_- 
هه 


لها بد الأَرصّ بعد عوها وَيَكَّ ها ين حَكُلٍ دَآبَوَ وَتَسَرِيٍ ريج 
َالتَحَابِ الْشسَخَّرٍ بن التمله وَالأرضٍ لآينب لْمَوْرِ يَنْقِلونَ4". 

وقوله تعالى: لوولَرَ يظروأ في ملكت السَمْوتِ والْأرضٍ وَمَا سَلَقٌ 
أَقَهُ ين عو 4”". 
)١(‏ سورة آل عِمرّان» الأآية: ,14٠‏ 


2.22 سورة البقَرَة» الأية: 55 
97) سورة الأعرّاف»ء الآية: 148. 


5١ 


وعندما دعا القرآن إلى التفكير في ستن التكوين ققد دعا إلى 
فهمهاء وفهم السئن هو المعجز الذي دعا إليه القرآن. 


وفهم عالم التكوين يقود إلى الهدى الإيماني» لأن عالم التكوين 
على كثرة أجزائه هو كون واحدء فريد.في نظمهء متكامل في أجزائه 
وجزئياته» والعلم به موصل إلى الإيمان بإلهِ واحدٍ خالق عالم قادرٍ 
ني حكيمء خلق فسوّى ودبّر فأعطى» وسيّر الجميع باتتظام واتساق. 

وعليه فمن مرّت به آية من آيات الأرض والسماء وما خلق الله 
ولم يعرف منها ديناً فلن تزيده إلا ضلالاً على ضلال. 


والقرآن عندما خاطب العقل وحتّه على التفكير الموصل إلى 
العلم بالسنن الكونية والطبيعية فقد جعل المعاجز حيثما ينظر العقل» 
ويكون الدين الإسلامي هو دين المعجزات التي يعمل العقل لإدراكهاء 
ويكون دين المعجزات في كل شيء» بعدما وضع المعجز في موضعه 
من التفكير ومن الاعتقاد. 

وحسشب الدينُ أن يكون صالحاً بأنه نَهض بالعقل وسمَا بالنفس» 
وجعل المعجز تابعاً لأصل الإيمان بعدما كان أصل الإيمان تابعاً 

وكما سّخر البشر من المعجز الخارق للعادة والسئن» قال 
تعالى: طاِعَدٌ أَرْسَل) مون يتآ إل فرعت وَمَلَائِمِ مَمَالَ ب سول 
إلا سكير بن أخيها””. 


.1524- 55 سورة اليخَرّق» الآيات:‎ )١( 


؟؟ 


كذلك سخر البشر من المعجز الموافق للسئن والمؤدي إلى 


الهدى الإيماني» قال تعالى: لوْمًا مم ألنّاس أن يُوْمِئُوَا إذ َم الهد 
إل أن قَالَاْ أسَتَ قد نر وله 0. 


لمسوم 


.458 سورة الإسرّاءء الآية:‎ )١( 


افا 


لوازم الخطاب القرآني للعقل 


اللوازم للخطاب القراني متعددة وهي : 


الأول: التفكير أمرٌ لا بد منهء لأنه يعدما خلق الله الإنسان فمن 
غير المقبول فى حكمة الله أن يسلبه القدرة على التفكير بعدما أعطاه 
العقل ١‏ قالتفكير أمرّ وجودي تكويني لا بذ مته. 

والخطاب القرآني للعقل ‏ كما تقدم ‏ يستدعي أن يكون القرآن 
واعياً للتفكيرء بالإضافة إلى الآيات الكثيرة التي دعت إليه» وقد تقدم 
الحتٌّ على التفكير لأن الحكمة الإلهية اقتضت ولادة الإنسان بلا 
إدراك ولا تمييز ولا علم ولا عقل» قال تعالى: #وَفَهُ لَحْرَحَكُم م 


مَل تروت 006 


8 سورة التحلء الآية:‎ )١( 
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وإلا لو كان له إدراك وتمييز وعلم وعقل عند الولادة لترتب 
على ذلك مقاصد. 


منها: عدم قدرته على تحمل معرفة العالم الدنيوي دفعة واحدة» 
لأنه عالم غريب عنه» كثير الأسرارء وهذا ما يوجب إصابته بالدهشة 
والحيرة. 


ومنها: مذلته ومهانته الناشئة من إدراكه لضعف بدنه وعدم 
قدرتهء فلا يستطيع الحركة ولا القيام ولا المشي ولا الاستقلال في 
تحصيل منافعه ودفع مضاره» ويرئ نفسه ملفوقاً بقماشء مُمدّداً على 
سريرء مربوطاً بقماط» ينظف ويُلبس ويُطعم. 


ومنها: أنه سيرى عند خروجه من الرحم إلى عالم الدنيا من أمه 
ما يقبح أن يراه. 


فاقتضت الحكمة الإلهية أن يُولد غافلاً غير ملتفت» جاهلاً غير 
عالم؛ لحث والديه على العناية نه والالتذاذ بتربيته» ولإقبال المولود 
على تحمل معاني الحياة وكشف أسرار الكون ومعالم السلوك 
بالتدريج» التي هي السّنة التي لا بد منها. 

الثاني: ما يقابل وظائف العقل» فالقرآن الذي خاطب العقل» 
فهو قد خاطب العقل الذي يدرك الحقائق (وهو المدرك) ويميّز 78 
الأمور ويوازن بين الأضداد ويتدبر في العواقب (وهو الحكيم) ويتبر 
الطريق المستقيم بإدراك الوظائف الإنسانية تجاه الموجودات (وهو 
الرشيد)» ويلازم هذه الوظائف العقلية عصمة النفس بردعها عن القبيح 
وبعئها ودفعها والأخذ بها إلى اسن (وهو الرادع الباعث). 
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ولم يخاطب القرآن العقل الذي قصاراه من الإدراك أنه يقابل 
الجتون» قالجنوث يُسقط التكليف عقلاٌء ويسقطه في جميع الشرائع 
والأعراف والعادات. 


ولكن القرآن خاطب العقل بوظائفه الثلاثة المتقدمةء الذي 
يقايلها الجمود في قبال المدركء والعنت في قبال الحكيم» والضلال 
قي كبال الرشيد»ء وهذه أمور غير مسقطة للتكليف. 


وليس لأحدٍ أن يعتذر يها كما يعتذر المجنون بجنئونه» فإن 
الجمود وأحويه لا يدقعون الملامةء ولا يمنعون المؤاخذة بالتقصير. 


الثالث: الحث على طلب مطلق العلم» فلم يخاطب القرآنٌ 
العقل ويحثه على التفكير إلا لأن عنده القدرة على سبر آيات الكون 
َقبي اعك عق بيقن لب أن د كل 204 


ومن هنا السير العقلي للكون يحصل بخصل العلم . » فلذا حت القران 
على طلب العلم. وعلى الاستفادة منه كلما نحم جدليدء» بل الإسلام 
جعل العلم عبادةٌ» إذ خخيرٌ العيادة أن يهتدي الإنسان إلى سر الله في 
حلقه.» ويهتدي إلى حمائق الوجودء فهي الخبر الرضري: (ليس العبادة 
كثرة الصلاة والصيامء إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل)”". 

ومن الخطأ القول: إن القرآن حثٌ على طلب العلم الديني 
فقط» باعتبار آية النقرء وهي قوله تعالى: 8 ##وْمَا 6ت الْمَؤْمبُونَ 


.57 صورة كُصَلّتء الآية:‎ )١( 
.4 (؟) البحار ج78 ص1737) حديث:‎ 


يذ 


ع 
ل ل 


يَنفروا حكافة مَََْا عقَرَ من كل وَرقَوَ َنم للم لَتمَمَهُواْ في لين 
وسكا ممم إذا يَعَثَأ توح لله يمدت 274. لأنه حت على 
طلب كل العلوم باعتيار أيات التفكر والتدير والتعقل والنظرء قال 
تعالىي: طاوْلْرٌ ينظروأ في مَلكوْتٍِ التَموتٍ وَالارّضٍ وَمَا خَلَقّ لَه من 
ش27 

وقد أدرك المسلمون من القرآن هذا الحث على كل العلومء 
فلذا أقيلوا على العلوم والثقافات اليونانية والفارسية والهندية في أوائل 
حضارتهمء كما أقبلوا على العلوم والثقافات الغربية عندما أصبحوا 
على هامش الحضارة المادية السائدة اليوم» ومع حنّه على العلم لا بِدّ 
أن يكون خالياً عن كل ما يناقض وسائل إثبات المعلوم» كما هو خالٍ 
عن التعارض مع مسائل العلم التي تثيت ثبوت اليقين» لأنه بعد اليقين 
لا تتقوض هذه المسائل بعد زسوخ» ولا تتزعزع بعد ثبوت. 

ولكن ليس من شأن القرآن ولا الإسلام أن يُفصّل في مسائل 
العلم التي تتجدد في كل زمان على سّنْة التقدم» من ناقص يتمّء 
وغامض يتضح. ومورّع يجتمعء وخط يقترب من الصواب. وتخمين 

فالحذر كل الحذر من الإفراط في محاولات التوفيق بين القرآن 
وبين ما يأتي باسم العلم في كل جليل ودقيق مما لم يثبت ثبوت 
اليقين» بل الحذر من الدعوى والزعم بأن كل ما تستتبطه العقول من 
العلوم فهو مطابق للكتاب الكريم في ألفاظه ومعاتنيه» لأن القرآن ليس 


.١77 سورة التوبّة» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الأعرّاف. الآية: 188., 
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كتاب علوم وإن كان فيه إشارات إليهاء بل هو كتاب هداية للؤيمان» 
وهداية للتزيّ يزي العبودية لله جل وعلاء وهداية لتحديد وتقويم السير 
السلوكئ الإنساني. 


الرابع: من الخطاب القرآني للعقل فيكون القرآن قد أقرٌ يجملة 

من الأمور. 
الإقرار بكون العقل مصدراً من مصادر المعرفة. 

ب . تحديد وظائفه المدركة والحكمية والرشدية» وأما العقل 
الرادع والباعث فليس له مدخلية في تحصيل المعرفةء ولكن هو عماد 
التربية» لأن له تمام الدخل في تحسين الاختيار والإرادة» والتربية 

توأم العلمء ولذا قال الله تعالى: #هْو لَِى بَعَتَ في لمعن 7 رصنو 5 
ا ين قَبْلُ لنى 

و وقال تعالى حكاية عن 0 #رينا وَأَبْسَتْ 
0 َنم تلوأ عَلِهمْ ليك ويُملِمَهُمُ الكتب وللكمة وَييفْهِم َك 
7 لمر 00 


ج ‏ الحث على النظر والكدين بالك ت كثيرة» وقد 
تقدم بعضها. 


يوجر 


منها: قوله تعالى: لأولَرْ يظرُوا في ملكت ألسَّموتٍ وَالْانضٍ وما 
حكقّ أ : ين شيو 74". 
زفق سورة الجفحةء الآية : 1 


(؟) سورة البَقرّقء الآية: 1589. 
(*) سورة الأعرّافب الآية: 188. 
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والنظر ليس للإعتبار والعبرة فقطء بل للإستكشاف والإدراك» 
ولذا وردت آيات النظر إلى الإنسانء وإلى ما حوله» يل إلى تمام 
الكون. قال تعالى: «قِْظْرٍ اله يمّ خِدَ © خْنَ ين كلو كيو 09 عع 
ين يتن شلب وَل 9© 4" وقال تعالى: طتبظر امن يل لبي © 
نا سينا آل با © ثم سَقَنا الْرْسَ طَنَا © علا يا ع © وبا تنبا 9 
َتنك دقلا © صََتِنَ 902 متكمة 9© تنما كذ ونيز 469 
وقال تعالى: #أفلا ينظرُونَ إِلّ اليل كيت حلفت © وَإِلَ امل ِف 


نت © فَلِكَ يبا يِف مت © وَل ادس كت سيعت ©2746 . 


فالآيات القرانية المتعلقة بالنظر هى الموجّه والمرشد الذي يُبرز 
الآفاق التي لاحدود لها فى تحصيل المعرفة» ويهذا إقرار باستحالة 
انسداد آقاق المعرفة بلا فرق بين الآيات الكونية والآفاقية وبين الآيات 
الأنفسية وبين الآيات القرانية. 


د الاعتماد على اليرهان» وهو الدليل القاطع. وهو الذي 
جعله العقل دليلاً على تحصيل المعارف. 


قال تعالى: ظأس يدوا قلق ثرّ يده ون يَرَتْفٌَ ين السَمَلَ 
الأ أله يم الله قل كانه بسك إن مشر ميقت 4 وقال 
تعالى: تبون ِو إن كنثر صَيقِنَ4” » وقال تعالى: «إِنْ 


)١(‏ سورة الظارق» الآيات: 82 ل. 
(؟) سورة عَبْسْء الآيات: 3714 7". 
)4 سورة العَاشِية الآيات: /ا١‏ - .5١‏ 
(#) سورة الثّملء الآية: 54. 

(8) سورة الأنعتام» الآية: .١157‏ 


تعالى: «لّ لكر سُلطن ميت © 3 7 إن 0 و © 
والسلطان هو الحجةء لأته يوجب 4 صاحيه واقتداره على 
الجاهل. 

ه ‏ عدم الاعتماد على الظّنء قال تعالى: «إدَّ القن لا ين مِنّ 
كَلَيَ م والعقل حاكم يعدم حجيته لعدم تمام انكشافه عن 
الواقع» لمصاحيته لاحتمال الخلاف» وإذا لم تصح بدلية الظن عن 
العلم فلا تصح بدلية الشك والوهمء لأنهما أضعف منه في الكاشفية 
عن الواقع 

الخامس : عندما خاطب القرآن العقل بكل وظائفه كان الخطاب 
القرآني متوجهاً إلى عقل الإنسان» ليصل إلى الفهم القويم والتفكير 
السليم ليتولى الإنسان هذاية نقسه بعقله وفهمهء وهكذا كان خطاب 
الأنبياء :8# لأقرالهمء ففي الخبر الصادقي: (ما كلّم رسول الله © 
العباد بكنه عقله قطء وقال رسول الله يه : إنا معاشر الأنبياء أمرنا 
أن نكلم. الناس على قذْر عقولهم)“. 

وعندما لب من العقل أن يُبلُمْ وسعه في الإدراك والحكمة 
والرشاد ليهدي صاحبه فلا محالة يكونٍ حساب العمل على الإتسان 
نفس قال تعالى: ظوَأنَ ين لاسن إلا ما س9 و اسح 0 


.58 سورة يونس» الآية:‎ )1١( 
لاه18.‎ 1١61 (؟) سورة الضّافات» الآيتان:‎ 
.85 سورة يُونس» الآية:‎ )( 
.18 أصول الكافي ج١ ص77 حديث:‎ )4( 


7 


برك 24 وفال تعالى: «يل أنري يا كنب ه2046 أي : 


محبوس بعمله ومؤاخطذ عليه. 


وإذا كان العقل هو إعمال الفكر للوصول إلى الحق» وتمييزه 
عن الباطل»: ولمعرفة الصواب من الخطأء والصالح من الفاسد» 
ولوضع الأمور في مواضعهاء ولتقرير المواقف السليمة مع الآخرين 
فالكثير من الناس مفكرون ولكن العقلاء منهم قليل: قال تعالى: 
« إن شر الذوآتٍ عِندَ الله ألسُمّ ازنك الت لا يَمَقلو 24 : وعلى 
هذا وردت الأخبار الكثيرة» ففي الخبر الصادقي: (من كان عاقلاً كان 
له دين» ومن كان له دين دخخل الجنة)'. 


وفي نصبره الآحر: (قلت له: ما العقل؟ قال: ما عبد به 
الرخمات: :واكسب به الجنان)20, 


وخمبره الثالث عن رسول الله ينل : (إذا رأيتم الرجل كثير 
الصلاة والصيام فلا تباهوا به حتى تنظروا كيف عقله)”" . 


وخبره الرابع عن رسول الله 6: (إذا بلغكم عن رجلٍ حسق 
حال فانظروا في حُسن عقلهء فإنما يُجازى بعقله)”". 


.40 سورة النَجمء الآيتان: هلا‎ )١( 

(؟) سورة الطنّورء الآية: 5١‏ 

(0) سورة الأتتالء الأية: 77. 

(4) أصول الكافي ج١‏ ص١١؛‏ حديث 5 من كتاب العقل والجهل. 
(6) المصدر نفسه حديث: 7, 

(5) المصدر نفسه ص6؟؟ حديث 18. 

(/؟) المصدر نفسه ص١١‏ حديث 5. 
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وفي النبوي: (قُسَم العقل على ثلاثة أجزاء؛ فمن كانت فيه كمّل 
عقلهء ومن لم تكن فيه فلا عقل له: حُسن المعرفة بالله؛ وحسن 
الطاعة له» وحُسن الصبر على أمره)2 . 

وفي الخبر الكاظمي: (يا هشامء إن ضوء الجسد في عينيه» فإذا 
كان اليصرٌ مضيئاً استضاء الجسدٌُ كلّهء وإن ضوء الروح العقل» فإذا 
كان العبد عاقلاً كان عالماً بريه» وإذا كان عالماً يربه أبصر ديته» وإن 
كان جاهلاً بربه لم يقم له دين» وكما لا يقوم الجسد إلا بالتفس 
الحيّة فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة» ولا تثبت النية الصادقة 
إلا بالعقل)9؟؟. 

وفي الخبر الباقري: (إنما يُداق الله العباد في الحساب يوم 
القيامة على قدُر على ما آتاهم من العقول في الدنيا)'”": والمداقة: 
المناقشة والتدقيق في الحساب. 


لوجم 


زفق اليحار ج١‏ صا و31 حديث: .١‏ 
(5) البحار ج١1‏ ص 203105 حديث: 5٠‏ 
() أصول الكاقى ج١‏ ص١١‏ حديث: 9 
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الفصل الثاني 
تكوين العقلية الفكرية 


6 مصادر العقلية الفكرية 


© دور الحواس في تحصيل المعرفقة 
6 دور القلب في تحصيل المعرفة. 
© دور الوحي في تحصيل المعرقة. 


دور المقل في تحصيل المعرفة من عالم 
الشهادة. 


دور العقل في إدراك عائم الغيبي. 
أهمية العقل والوحي. 


0ك 


1[ 


مصادر العقلية الفكرية 


العقلية الفكرية تستمد معارفها من أربعة مصادر: 


الأول: الحواس 

الثاني: العقل. 

الثالث: القلب الذي هو نافذة التفس على البدن» وهو مصدر للمعرفة 
الفطرية» والمعرفة الإلهامية» والمعرفة المتجسدة في 
المنامات. 

الرابع : الوحي السماوي. 


م مير 


مورت 


أما الحوانس فقال اللاتغاليةة. _- أَيسَكم عن بطُون أَمَهَنِيَي لا 


تبن مَل كك لقن ادر والأزيد؟ تلخ تتكني )7 


وَذّكّر السمع والبصر لأنهما أكثر الحواس استعمالاً للإدراك. 
وأما العقل فالآيات الكثيرة دالة على التعقل والتدبر والتفكرء 


وقد تقدم بعضها. 


)١(‏ سورة التحلء الأية: هلا. 


وأما القلب فمعارفه من المطرة ة والإلهام والمناع» ١‏ ما الفطرة 


فقال تعالى: ظة ليذ مَتهَكَ للؤن حديتا وظرت لل لي ت قطر النَّاس علا 
لا ثَييلَ لئاق أهَدٌّ ذلك ألرّيت الْمَيَدُ وتكرى كر ألتاسن لا 
يحَلَمُونَ 207 

وأما الإنهام فقال تعالى: «يأا الْزِيت 0 إن تَنَعُوا أله 


يجْعَل لم ي463”":. وقال تعالى: يما الِْنَ امَنُوا نموا أنه 
ودَلمُِوأ برسولد- يويح فلن من ع و يده وغفر 
كي وَلَهُ عَفُورٌ ود تم أ 0 تعالى: #أفمن 5 0 لله صدرم 
للإِسْلني فهو عَلَ نور ين رَيُْ4” 2 وقال تعالى: 0 في دَلِكَ ليت 
4 


وأما المنام ففي القرآن رؤيا 00 ل قال تعالى: 9 إفِ 
بت أعَدَ عَشَرَ )ا وألشّنسى وَالقمرٌ ونم لي سيت 4”'» ورؤيا فتية 
يوسمهاء يوسف 05156 ورؤيا 0 يوسف ”57ء ورؤيا النبي 
الأعظم يع نزو بني أمية على متيرهء قال تعالى: 0 ما جعلنا ألتبيا 
أل أرد 8 31 ف لئاس وَالتّجرة الملعونة في [[أعفكوا كران 0 1 ورؤيا 7 
الأعظم يل دخول المسجد الحرام» قال تعالى: «لْقَدَ صَدَهَت ) 


."٠ سورة الرُومء الآية:‎ )١( 
.594 (؟) سورة الأنفّال» الآية:‎ 
.78 سورة المحّديد. الآية:‎ )9( 
سورة الزمّره الآية: ؟5.‎ )4( 
سورة الججرء الآية: هلا.‎ )0( 
.4 سورة يُوسّفه الآية:‎ )( 
.59 سورة الإسرّاف الأية::‎ )9( 


ان 


لو 3 2 د 2< إم رن 2 7 ا 7 7 - 
َسُولَهُ ألرديا بِآلْحَنٌ لَنَخُْنّ الْسسجدٌ الْحَرَامَ إن سك أَهَهُ انيت مَلتِينَ 


عم عمكي عرمس برب »١(‏ 
وس ومفَصرين # . 


وأما الوحي السماوي فمتمثل بالقرآن وبالنبي الأعظم و: قال 
تعالى: ##إِنَّ هنذًا الْمرمَانَ يبدى لِلَتى و هوم 04" وقال تعالى: 
لمََكَ لَب إِلّ مر مُسَتَقِي و74" : وقال تعالى: «إومآ عالدك الول 
مهدو وبا تبتك عَنْهُ أتهرأً 1 


لس سوسجهمل 


.717/ سورة القنْحء الآية:‎ )١( 
.4 (؟) سورة الإسرّاءء الآية:‎ 
.817 سورة الشّورئء الآية:‎ )*( 
سورة الحتشرء الآية: لا.‎ ):5( 


8 


دور الحواس في تحصيل المعرفقة 


الحواس الظاهرة للإنسان خمسة: اليصرء والسمعء والشم» 
والذوق» واللمس. 

فالبصر ‏ ومجراه في العينين - لإدراك المبصرات» وهي أنواع 
منها: النور والظلمة واللون من السواد واليياض والحمرة والصفرة 
وغيرهاء ومتها: المقادير ذات الأبعادء والأشكال والصوره 
والحركات والسكون. 


والسمع ومجراه في الأذنين - لإدراك المسموعات» وهي 
الأصوات» وهي حيوانية وغيرهاء وغير الحيوانية كصوت الرعد 
وحفيف ورق الشجر وخرير الماء. 

والحيوانية نوعان» منطقية وغير منطقيةء فغير المنطقية كصهيل 
الخيل ونهيق الحمار وخوار الثور. 

والمنطقية دالٌ وغير دال: فغير الدال كالألحان والنغمات 
والضحك والبكاء والصراخ والأنين» والدال هو الملفوظ بالحروف 
الهجائية. 


ا 


والشم ‏ ومجراه فين المنخرين - لإدراك الروائح. وهي نوعان: 
لذيذة وكريهةء فاللذيذ يُسمى بالطيبء والكريه يُسمى بالنتن. 

والذوق ‏ ومجراه في اللسبان ‏ لإدراك المطعوم» وهو على 
أنواع: الحلاوة الملائمة لطبع الإنسان» والمرارة المنافية له» وما 
بينهما من الحموضة والملوحة والجرافة والعذوية. 

واللمس ‏ ومجراه في كل أنحاء الجسمء والأجاة الفاعلة له هي 
اليدان م لإدراك الملموسات» وهي الحرارة والبرؤدة والرطوية واليبوسة 
واللين والخشوية والصلابة والرخاوة. 

والحواس بما هي أدوات للمعرفة لا تصلح أن تكون مصدراً 
للمعرفة ما لم تعتمد على العقل. 


يوههم 


نف 


دور القلب في تحصيل المعرفة 


المعرقة من المنام قليلة بل نادرة» وهي غالباً ما تتعلق بالفرد في 
سلوكه الحياتي المعاشي أو في سلوكه الإنساني أو العبودي: والمنام 
الصادق مندرج بحت التوفيق الإلهيء ولقلته أو كلرته لم يذكره الكثير 
من مصادر المعرفة. 

لي 

والإلهام مشحصر في السير السلوكي الإنساني فقط. ولا يتعحدى 
إلى كشف الحقائق الدنيوية والدينية» وما يُدَّعى أكثر من ذلك فهو .على 
مدعيهء لأن الأدلة الدالة على مصدرية الإلهام لا - على أكثر من 
ذلك» قال تعالى: «وَجمل لَك ثرا سَنْشُونَ بِ.2”4: بل الدعوى 
بأكثر من ذلك تعطيل لدور العقل أو قصور في فهم الوحي. 

والفطرة لها تطلعات وميول» فالتطلعات متعلقة بالقيم والمبادئ 
العامة» والميول متعلقة بالحاجات الجسدية وتسمى بالغرائز. فالقيم 
والحاجات هي آفاق النفسء فتريد أن تتلبس بالأولى لتكتمل» وأن 
تشبع من الثانية أو تأخذ حاجتها متهاء وفي قسمي القيم والحاجات 


.18 سورة الحديدء الآية:‎ )١( 


و 


تستقر النفس عند إشباع حاجتها الروحية والجببدية. وبعدٌ المائز 
الحقيقي بين التطلعات والميول» فالميول تدفع النفس للإشباع بدون 
توسط العقل» كغريزة حب الأكل المترتب عليه حفظ النفس» وغريزة 
حب التكاح المترتب عليه بقاء النوع الإنساني. والتطلعات لا تلبس 
النفس بها إلا بتوسّط العقلء وهذه التطلعات ثلائة: حب الكمال 
وحب الجمال وحب الخيره والخير أعم من العلم والقيم والمبادئ. 

وعليه لا بذ من إعمال العقل في تقرير حقائق الفطرة» ومعرفة 
أنواعها ووظائفها. 

فق القظاره وليل مستصوع رحن عنهة أ تعلقها بالشن ليل على 
وجوده» لأن الخالق جل وعلا عندما خلق النفس خلقها بميسم 
تكويني ويكيفية خاصةء وهذا الميسم التكويني والكيفية الخاصة هي 
المسماة بالفطرة التي تدفع الإنسان بواسطة عقله أو بدونه لتتميم 
نواقصه وسدٌ حوائجه. 

وباعتبار أن الخالق حكيم قلا بد أن يُوجد ما تعلقت به النفس 
وإلا لكان على خلاف حكمة الخالق. 


ع 


324 


دور الوحي في تحصيل المعرفة 


الوحي ‏ كمصدر للمعرفة ‏ هو الدين الذي أنزله الله جل وعلا 
عنى نبيه الأعظم محمد يَوء وهذا الدين رسالة شاملة كاملة خاتمة 
للعرائع والأديان» وخالدة إلى يوم القيامةء فيها هدذاية الناس 
وإرشادهم إلى معنى وجودهمء وفيها تؤضيح غاية الوجود الإنساني 
ومكانة هذا الوجود بين بقية الكائنات» وفيها تبيان للمقاصد 
والغايات» وتفصيلٌ للمبادئ والقيم والأحكامء وبيان مصير الإنسان 
بعد هذه الحياة الدنيوية مع بيان عالم البرزخ ومواقف يوم القيلمة 
والجنة والنار. 

وليس الإنسان من وسيلة لمعرفة يقينية بغاية الوجود الإنساني 
ومكأنته ومصيره إلا بالوحي. 


مس هم 


هم 


1ه 


دور العقل 
في تحصيل المعرفة في عالم الشهادة 


الشهادة مأخوذة من الشهود بمعنى الحضورء فعالم الشهادة هو 
ها يمكن إذراكه للونسان بحواسه الظاهرة والباطنة. وعالم الغيب هو 
سا لا يمكن للإنسان إدراكه بحواسه الظاهرة والياطنة» قال تعالى: 
لعَدم الب وَالقَّبْنَوَ الْمَرِرُ لكر 4”". وقال تعالى: عَم ألْمَيْبِ 

والحواس الظاهرة خمسة: اليصر والسمع والشمّ والذوق 
واللمس» وقد تقدم الكلام فيها. 

والحواس الباطنة خمسة أيضاً: العقلء» والذاكرة المسماة 
بالحافظة» والخيال المسمى بالمتخلية» والوهم المسمى بالمتوهمة. 
والإدراك النفسي الباطني. 


فالعقل للإدراك والحكمة والرشدء والذاكرة لحفظ المعلوم إلى 
)١(‏ صورة التَعَايْنَء الآية: 18. 
(؟) سورة الحشره الأية: 57. 


ذا 


وقت حاجة استحضارهء والخيال لإدراك صور الأشياء: والوهم 
لإدرناك المعانى الجرئية. 

والإدراك الياطني لمعرفة ما يوجد وما يطرأ على النفس من 
شعور ودوافع وخواطر ووساوس. 

قالشعور هو الحالة الفعلية التى تغمر النفس. 

والدوافع هي ما ذُكر في النفس من تطلعات وميول» فالتطلعات 
تن شيع الكبنال والكحال: والئكين تدا ذقنت في ليف تعلننا 
يعالمهاء والميول والمسماة بالغرائز كد ركزت فيها بحسب تعلقها 
بالبدن. 

والأخيران معروفان المعتى والمصدر. 

وعليه فالعقل له القدرة على سبر آيات عالم الشهادة داخل 
النفس وتخارجهاء قال تعالى: «سَرْرِيهِمَ نينا فى دَق قف نسي 
عق يبي لهم أنه كلىّ 204 

فدوره استكشاف ما في عالم الشهادة من سنن وطبائع 
وإمكانات» واستنباط ما أودعه الله من معايير ومفاهيم» وتحصيل ما 
في عالم الشهادة من علاقات طبيعية وإنسانية واجتماعية»: وتقرير 
الوظائف تجاه ما يدركه. 


.وبعبارة أخرى فدوره تحصيل العلم من ناحية إخراج الموجود 
من العدم. ومن ناحية ماهية هذا الموجودء ومن ناحية حاجاته 


.657 سورة فُصَلَتء الآية:‎ )١( 


28 


واستعداده وإمكاناته, ومن ناحية غاياته وكماله. ومن تاحية علاقاته 
مع بقية الموجودات» ومن ناحية الوظيفة التي يجب عملها تجاهه» 
مكنا بالندية لقية المرجودات: 


سو سبج 


43 


دور العقل في إدراك عالم الغيب 


عالم الغيب ‏ على ما تقدم ‏ هو ما لا يمكن إدراكه للإؤنسان 
بواسطة حواسه الظاهرة والباطنة؛ وهو على قسمين بالنسبة للونسان» 
قسمٌ له دخلٌ في سَيْري الإنسان الوجودي والسلوكي» وقسم ليس له 
الدخل في السيرين المذكورين. 

فالقسم الذي له الدخل في سيريه الوجودي والسلوكي؛ وكان 
مما ينفعه في أداء دورهء وكان له نفع في الوصول إلى غايته فقد أنزله 
الله تعالى عبر أنبيائه ورسله بكتبه وشرائعه. 


وما له الدخل في السيرين المذكورين وهو ما لا ينفعه في أداء 
دوره ولا ينفعه في الوصول إلى غايته فقد منع منه» كعلمه بأجلهء فلو 
علم أجله فحينئذ إن كان الأجل قصيراً لم يتهنأ بعيش» وإن كان 
طويلاً لأنهمك في اللذات وأجل التوبةء وكلا الأمرين غير مرضيّ في 
الحكمة الإلهية الريوبية» فاقتضت الحكمة حجب العلم بأجله ليبقى 
مترقباً له مع وجود أمل عندهء إذ لولا الأمل لبطل دافع الحياة. 

وما له الدخل في السيرين المذكورين» وقد ينفعه فى أداء دوره 
أو في الوصول إلى غايته إلا أن سيثاته أكثرٌ من حسناته فقد مُنع منم» 


ني 


00 1 
4 6١ 


كمعرفة الضمائر والنيات عند الآخرين» لما يترتب على هذه المعرفة 
من فساد العلاقات المبنية على الثقة. 

والقسم الذي ليس له الدخل في السيرين المذكورين فقد مُنع 
منهء لأنه ليس من شأنه الإطلاع عليه» أو لا تتحمل طاقته العلم به» 
ومن الأول علم ما فوق السماء وما تحت الأرضء ومن الثاني معرفة 
ذات الله جل وعلا. 

إلا أن الغيب الممنوع منه ممنوع عليه معرفةٌ إحاطة وسبر وفهم 
للماهية ودورهاء لا معرفة إدراك وتيقّن وجود هذه الماهية. 

وعليه فعقيدة المسلم في الغيب أنه شيء يعلمه الله ولا يعلمه 
الإنسانء ولكنه لا يناقض العقل ولا يلغيه؛ فليس الغيب ضد العقل 
لو عَرفه وانكشف الغطاء عنهء ولكنه فوق العقل» لأن تحمل الإنسان 
بره والغيب مطلقٌ غير محدود. 

والفارق عظيم بين ما هو ضدّ العقل وبين ما هو فوقه» فما هو 
ضد العقل فهو يلغي العقل ويعطله بمنعه عن التفكيرء وما هو قوق 
العقل فهو يطلق للعقل مداه إلى أن يصل إلى غاية ذرعه في فهم 
الغيب فْهُمْ إدراك. 

ثم يقف العقلٌ حيث ينبغي له الوقوف» يقف فيقيله بالإيمان به 
فبحق العقل أن يُدرك ما وسعه من جانبه المحدودء ولكن لا يدرك 
الحقيقة كلها من جانبها المطلق إلا بالإيمانت» وحيث يبلغ الإنسان هذا 
المبلغ فقد انتهى إليه العقل والإيمان على وفاق» ولا يصل إليه من أي 
مدرسة فلسفية أو نظرة دينية غير إسلامية» مع الالتفات إلى أن من 
يرفض الإيمان بغير المحدود ‏ الذي هو الغيب - فهو يرفض الإيمان 


ون 


يما يستحق الإيمان. 

هذا والإنسان بنفسه عن خير تمثيل لعالمي الشهادة والغيب» 
وكيفية التعاطي معهماء فالإنسان يعلو على شهواته وغرائز نفسه يعقله, 
ويسمو على عقله بنفسه المرتبطة تعلقاً بالله جل وعلاء فيتصل من 
جاتب غرائزه وشهواته بقوى بدنهء وهي دوافع الحياة الجسدية» وهذا 
الجائب من النفس غير خفي على الإنسان. 

ويتصل من جانب فطرته بالله جل وعلاء وهذا الجانب خفيٌ 
على الإنسان» فلذا لا يتاسب العقل الإنساني المحدود أن بط 
بالروح إلا بالإشارة والتقريبء قال تعالى: 9إوَسْتَلُوتَكَ عن الروج كَل 
ين ين أمر يَقِ وآ هشر يَنَ آل إلا قِيكا4”". 


- سه 


.40 سورة الإسرّاءء الأية:‎ )١( 


ون 


أهمية العقل والوحي 


شاع في العصور المتأخرة رأي بحصر المعرفة بالحواس فقطء 

وهذا ما يرفضه التكوين المعاشي للإنسان» لأن المنقول عبر الحواس 
تستقر حقائقه ولا يفهم بواقعه إلا من خلال العقل. 

كما شاع رأي بحصر المعرفة بالعقل فقطء ويرّده أنه يجعل 
المعرفة مقصورة على الأمور الكليةء مع أن التفاعل والانفعال 
الحادثين من معايشة الإنسان للجزئيات الحياتية والنئفسية والكونية أمرٌ 
باد للعيان. 

فلا يجوز الاقتصار في تكوين العقلية الفكرية على مصدر واحدٍ 
من مصادر المعرفة» بل لا بد من استمداد المعرفة من الجميعء كل 
في ممجاله وبقدر وسعه. 

إلا أن غالبية المعرفة آتية من العقل والوحيء والذي يحتل 
المرتبة الأولى في ميزان استقرار الحقائق في ذاتها وقبولها عند 
الإنسان هو العقل» ولذا كان معرفة نزول الوحي والدين من قبل الله 
عز وجل مبنية على العقل»: بل كان عماد أصول الدين من التوحيد 


والنبوة مرتكزاً على العقل» وكان معرفة الصادق من مدعي النبوة 
متوققة على العقل. وهكذا. 

ففي النبوي: (قوام المرء عقله.. ولا دين لمن لا عقل له" . 
والقلوب أثمة الحواس» والحواس أثمة الأعضاء)”" . 


لوهجم 


.44 البحار ج١ ص44 حديث:‎ )١( 
.2 ٠ ضص؟ة حديث‎ ١ زشق البحار ج:‎ 


كه 


الفصل الثالت 


الإنسان هو المحور الغائي للكون 
التعاريف المتداولة للانسان. 
الإنسان بنظرة إسلامية. 


حقيقة الإنسان ليست عقلية: بل نفسية لها 
القدرة العقلية. 


معنى الاستخلاف ووظائفه. 


0 
9 
9 
9 
9 
0 


انجاز الدور الإستخلافي. 


مهجم 


١1 


الإنسان هو المحور الغائي للكون 


مرّ خلق آدم :8 بمراحل. 

الأولى: المرحلة الترابية» .قال ا 3-١‏ مَثلّ عس عند أَلَّ 
كَل هم علكة ين ثاب شد 1 له كيكؤة7. 

الثائية: المرحلة الطينية» وهي جبل التراب بشيء من الماء 
فضي طينا لزنا أي : متماسكاً يلتصق بعضه ببعضء قال تعالى: 
إن عَلنتهم ا من طيدو لزب ”". 

الثالثة : مرور الطين بمراحل حتى صار كالصلصال» وهو ما إذا 
متنك لين ويتس نتن فول عد البار ادو ضار لسوت إذاا تقر 
باليد» فهو يشبه الفخار. 

2 097 5 ير صخر لس عرحبيحي خي ا حك ١‏ ل سن 1 فى 2 

قال تعالى: ولد خَلَقنَا لشن ين سكل من طيروغ ل و 
تعالى: #9إنٍّ حَدِقٌ بكرا مَن صَنْصَلٍ مَنْ مَل يسنن 7#“ والحمأ هو 


.094 سورة آل عمرّان» الآية:‎ )1١( 
١ (؟) سورة الضّافات» الآية:‎ 
17 سورة المؤمنونء الآية:‎ )0( 
سورة اللحجرء الآية: 58؟.‎ )5( 


الطين المتغير والذي يسوّد من مجاورة الماء له وخلطه بهء والمسنون: 
المصوّر. 

الرابعة: المرحلة البشرية» وذلك عندما توجهت إرادة الله لبعث 
الروح في هذه الكتلة الصلصالية فكان الإنسان. 


سي يه مر ع لعن 


اع ا و دن صَلصّدلٍ من 
عتز تشئوم © ود سيَنْمٌ وَتنَحْتُ هد ين تدج قطنأ ل سْجِدينَ 0 


عمط 


وأما بالنسبة لبتي آدم» فقال تعالى: الى لمن عل َوه لفك 
تند حَقَ الدكن ين علبو © 2# جم كك ين قود 5 هيو © 
2 مه عه ب هه 7 اي عزن برعم 00 َّ 
ثم سَوَبلة وََممَ فد من (ممد وَحعلَ لَكُمْ آله : وَالْايصرٌ ر والأفيدة قيلا 
ئَ نا تَفَكرُونَ 40 

0 وقد حَقنَا القن ين 0 
امه قر تكبو 0 حَلَقنَا التلْفَدَ علقَدٌ هَحَلَدنَا املد مشكة 
0 نبا مَكَمَرَْا الجطلء كنا 2 أندأتة عَلْكَا عكر عَتَبَارَكَ 
2 مر 00 

بعد خلق آدم فك ونفخ الروح فيه - وعبّر المولى عنها بأنها من 
روححه) بمعنى بمعنى أن الله جل وعلا بت في الكتلة الصلصالية الروح من 
دون توسط أسباب» بل كان خلقها 53 لأمر الله. جل وعلا مباشرة 
كما في قوله تعالى: 9إإِثّ مَتلّ عِيسّ عِندَ ألو كُمَكَلٍ َادمّ م حَلْضََم من 
(1) سورة الحجرء الآيتان: 8( -584. 


(؟) سورة السّجدةء الآيات: #1 8. 
(؟) سورة المؤمئون» الآيات: 15-1١7‏ 


يب ثُرَّ قَالَ لك كن كيكون4”''ء وقوله تعالى: «كَإنِيس ما منَعَكَ أن تََجِدَ 


عاصسج قر 


0 عِ 
لما خلقت سِدَىٌ “د أهو الله جل وعلا ملائكته بالسجود لهء قال 
تعالى: 8وَإدْ نا كيكو أسَْجُدُوا لدم مَسَبَدُىَا إل ابليس 74". وكلهم 


5-3 


سجدوا كما قال تعالى: «صَبَدٌ المليكةٌ كلهم بَمَعنَ © إل 
رم زفق 0 0 . أب 0 و اس برا عا صرح مل دج ارم 
اليس © » وعاتبه ربّه بقوله تعالى: ظقَّالَ يَإئِيسُ ما مََعَكَ أن مَْجِدَ لما 


حَلَنَتُ ِيَدَىَّ6**؟: وأجابه كما قال تعالى: 8هَالَ َأْسَجَدُ لِمَنَ حَلَسَءَ 


_-_ 


946 »: وقال تعالى: ظدَلَ لم أكُن لَأَسَجْدَ لَِشَرٍ خَلََتَهُ ين سلس 


يَنْ حم مَسَبُونٍ "02 وقال تعالى: تال ما متعك آلا مَْمْدَ إذ أَمرْئكَ كَالَ أذ 
ينه لقان هن نار مَعَلقَتَهٌ من يلين 07# . 


يبالط ” 


5 
ب 


وإبليس من الجنء والجن من النارء قال تعالى: 9 مَجَدنا إل 


اليس كَانَ مِنَ ألْجِنَ هَعَسَقَ عَنْ أَمْر رَيدةُ4”" 2 وقال تعالى: «وَللِانَ فته 


و 


تَنتَكَرٍ © وَعَلَنّ لحان من مارج هن نَارٍ 6 74". 


(1) سورة آل عِمرّانء الآية: 4ه. 

(؟) سورة صنء الآية: 6ل. 

(7) سورة البَقَترّةء الأية: 84 

(5) سورة الحجرء الأآيتان: "٠‏ ال"ا. 
(0) سورة صّء الأية: دلاء 

(1) سورة الإسورّاءف الآية: .53١‏ 

(9؟) سورة الججرء الآية: 7# 

(4) سورة الأعرّاق» | 

(9) سورة الكهف» الأية: *5. 

)٠١(‏ سورة الججرء الأية: /لا. 

.16 - 14 سورة الرّحمْنء» الآيتان:‎ )١١( 
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والآيات الآمرة بالسجود وإن خصت الأمر بالملائكة إلا أنه يعم 
إبليس » 0 لأجاب عندما عاتبه ريّه بعدم الأمرء مع أن الله جل وعلا 
قال: يما متمَك آلَّا سََجْدَ إذ أمرنك 2374 


خحيصت الأمر السجودي بهم فكيف توجه الأمر إلى إبليس؟ 


والجواب: أن إبليس ‏ وهو من الجن - كان يسكن السماءء 
والأمر السجودي كان للمشاهدين الحاضرين في السماءء وهو من 
جملتهم فعمه الخطاب. لكن باعتبار أن غاليهع من الملائكة ص 
الأمر بهم من باب التغليب. ظ 


ومعنى السجود الملائكي للإنسان هو: أتهم مسخرون للعمل له 
حتى يصل إلى كماله؛ فالسجود له سجودٍ تفضيل» فهو أفضل منهم 
فلذا سَخرٌوا للعمل له وليس سجودهم. سبجود تكريم» ولا سجود 
تعظيم » ولا سجوداً إليه بجعله قبلة لسجودهمء بل سجودهم التعظيمي 
ُ جل وعلاء قال جنال + و َك وَلَم 5 00 تجوت 04" وعليه فهم 
مسخرون للعمل لهء بل هو المخلوق الوح الذي سخّر له الكون» 
قال تعالى: «وسَكَر لكر نَا في السّمواتٍ وما فى آلضٍ جَيِيًا 4 وقال 
تعالى: «ألّ 1 0 م ما فى لسوت وما فى الأرْضٍ وَأْسْبَمَ مَك 
َه لهي 526 


)١(‏ سورة الأعرّاف» الآية:-17. 
(١؟)‏ سورة الأعرّاف» الآية: .5١‏ 
(؟9) سورة الجائيّة» الآية: .١7‏ 

(4) سورة لَقَمَانَء الآية: 76. 


ومن آيات التسخير يستفاد أن الإنسان هو المحور الغائي من 
حفقى الكون» وهو سيده» والمحور الغائي هو الغاية من الخلق 
التكويني: لا أنه المحور الطبيعي للكون ‏ كما نُوهم ‏ بحيث إن كل 
الأجرام تدور حول الأرض لحلول الإنسان فيها. 

وكان المحور الغائي لأن الله جعله 006 له في الأرضء قال 
تعالي: ظوَإِدْ َال ريلك لِلْمَلتيِكةَ إن جَاعِلُ في الْأنضِ تع 
ولأنه الخليقة فهو المخلوق الوحيد الذي أخير الله ملائكته عنه قبل 
خطقه كما في الآية المتقدمة» ولذا ارت الملائكة حين إخبارهاء 
كما قال تعالى: الوا أَتجَمَلُ فيا مَن يُفْسِدٌ ذِببَا وَيَسْفِكَ أَلدَْمَلَ وني 
مَبَحُ نيد وَْقَدْسُ ك4 . 

ولأنه الخليفة فقد خلقه في أحسن تقويم؛ قال تعالى: «القدَ عَلقن 
قن ف لسن تتري 74" وقال تعالي: لوَمَوَيِصم كََعْسَنَ 
سوك 174 

وفضله على بقية مخلوقاته» قال تعالى: «مِ#وِلْقَدَ كَرَمَنَا يي عَادَم 
عجان يد هو ليت وَصَلئَهْمْ عل حكثير مِمَنْ 


تَقْضِييد 2*4 والمعنى ‏ والله العالم ‏ وفضلتاهم على من خلقناء 
وما ا 


,85 سورة البَقرّة» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة البَقتَرّقء الآية: 0ل.‎ 
.5 سورة اليّينء الآية:‎ )( 

(:) سورة غتافرء الأية: 534. 


لك سورة الإسراء؛ الآية: الى 


التعاريف المتداولة للإنسان 


عُرّف الإنسان ‏ وهو أول تعريف له في الفلسفة الإغريقية ‏ بأنه 
حيوان ناطق. 

وأشكل على الحيوانية في التعريف بإحساس الإنسان بالسمو 
والتفوق وهما مفقودان في الحيوان. 

ورد الإشكال بأنه حيوات» لأنه يشارك جنسه الحيواني في النزوع 
إلى إشباع حاجاته الجسدية وتحقيق مطالب غريزته» فيسعى إلى طلب 
المأكل والمشرب والمأوئ والأنيس استمراراً لحياتهء وحفاظاً على 
نوعهء ويصدر في سلوكه بعض المنازع الطبيعية كالحيوان» مثل 
العدوان والانتقام والكراهية والحب. وخصٌ بالتاطق» لأن النطق إنما 
يكون عن فكر سابق ومعنى قائم بالنفس. 

ولإجمال التعريف في الناطقية عُدل عنه إلى تعريفه بأنه حيوان 
عاقل» أو حيوان مفكرء. أو ذو معرفة» أو يعمل بوعي» أو اجتماعي» 
أي : قادر على التفاهم مع بني جنسهء أو أخلاقي» أو حيوان حالمء 
أو ذو تاريخ» حتى وصل الأمر إلى تعريفه بأنه حيوان تلفزيوني» وهذه 
التعاريف كلها ترجع إلى تعريفه على أساس فلسفي فكري أو ثقافي. 
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وعُرّف الإنسان بأنه روح علوية سقطت إلى الأرض من السماء 
وهذا التعريف ناظر إلى الخطيثة التي وقع فيها آدم فا حين أكل من 
شجرة المعرفة بغواية الشيطان. 

وأصحاب هذا التعريف يؤمنون بهيراث الخطيئة التي وقع فيها 
آدم نجه قيرثها بنوه بعذه إلى يوم القيامة. وهذا التعريف يرجع إلى 
أساس دذينى اعتقادي. 
الأحياء على مذهب النشوء والتطور والارتقاء» وهذا التعريف أرجعوه 
إلى أمسس علمية وألبسوه ثوب العلم. 

وحار الكثير في فهم حقيقة الإنسان..وتعريقه. ولذا قال المعري : 
والذي حارث البرية فيه حيوانٌمستحدثٌ من جماد. 

هذا وتعريقه بأنه حيوان راق مبنيٌ على نظرية داروين» صاحب 
كتابي (أصل الأنواع أو الخلائق) و(سلالة الإتسات أو ظهور الإنسان). 

وهي نظرية قائمة على أن كل الكائنات. الحية ممحكومة نظام 
النشوء والتطور والارتقاء» وهي ترجع إلى أصل مشتر شترك انبثقت منه» 
وعندما برزت سلالة الإنسان المتحولة من سلالة القرود فقّد برزت 
وهي.منقسمة إلى ست عشرة مرتبة» أدناها الزنوج ثم الماوية إلى 
الأوروبيين البيض في المرتبة العليا. 

وهذه النظرية تبنتها العقائد الإلحادية» لأنها تفسر نشوء الخلق 
بدون الخالق. 

ولكن لم تفسّر هذه النظرية كيف بدأت الحياة على وجه الأرض 


5 


فى الأصل المشتركء ولم تفسر الحلقة المفقودة بين القرد والإنسان» 
ولم تفسر السيب في وقوف التطور والارتقاء على هذه المراتب الستة 
عشرء ولم اتقسم الإنسان عند بروزه إلى هذه المراتب. 


وفي هذه الإشكالات هدم لنظرية داروين وليس نقداً لبعض 
جوانبها. 


وتعريف الإنسان بأنه روح علوية سقطت إلى الأرض من السماء 
فهو مبني على الفكر الكنسي المسيحي» وهو منقوضء لأنه إن أريد 
من الروح العلوية هي الملائكة ‏ وليس هذا مقصودهم ولكن قد يتوهم 
فالملك له نفس غير مستقلة من ناحية الإرادة والاختيارء بل هو ذات 
لتلقي الأوامر وتنفيذهاء قال تعالى: طلا يتصونّ أله مآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعلُونَ 
مَا يومَرُوة 674 وقال تعالى: بل ياد رس © 1 1 2 
قل نيه ليك ٠709‏ وقال تعالى: قت ل كي 
تنك ول جيل التتيكة : لا أيه 1 مثو تنْقّ وَبْلتَ وريم يزيد فى 
كلق ما يماد إن لَه عل كل زو ميد ”". 

فتوضيف الملائكة بأنها ذوات أجنحة توصيف استعاري» 
فالجناح للطير ليوصله إلى غرضه؛ فاستعير الجناح للمَلّك للإشارة بأن 
له غرضاً» وهو تلقي الأمر والذهاب إلى تنفيذه» وإذا كان له غرضان 
أو أكثر قله أكثر من جناح» وعلى أساس هذا الوصف الاستعاري 
صُوّر المَلّك في المخيال الشغبي بجناحين. 


(1) سورة التحريم» الآية: 3. 
(؟) سورة الأنيياءء الآيتان: 75 9؟. 
(0) سورة فاطرء الآية: .١‏ 
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ولأنه محجوب عنًا فهو مستورء كاستتار البنات» ولذا نسبوا إلى 
الله تعالى بأن له بناتاً عندما نسبوا له أولاداً وهم الملائكة» قال 
تعالى: «إنَّ لين لا يوم بالآيرة بَسَنُونَ التبكة مَنِيَةَ الأ 2”4. وقال 
تعالى : ا أْأصَعَديٌ ريسك بالِيِينَ وَاععَدَ ين المتيكة إكنا 04" وعلى هذا 
الاعتقاد ما زال المخيال الشعبي يصوّر المَلّك بدون لحية ولا شارب 
كالبنت. 


وإن أريد من التعريف بأن الروح العلوية هو الإنسان ‏ وهذا هو 
مقصودهم من التعريف ‏ إلا أنه مكتوب عليه العيش في الجنة 
السماوية» وبعد المعصية أخجر جه الله جل وعلا إلى الأرض. 


وعلى هذا الاعتقاد تترتب لوازم فاسدة» منها: أنه على خلاف 
القضاء الإلهي لو كان الأمر الإلهي بسكون الإنسان في الجنة 


١ السماوية.‎ 


ومنها: أن الله لم يقذر الكون لتناسل آدم لا ) وسيب لعضييئه 
فيكون آدم نيا قد ورّط خالقه برعاية بنيه المتناسلين عن هذه المعصية 
خخارج الجنة. 


ومنها: أن جنة آدم تَللذِ في السماءء مع أنها في الأرض» غايته 

أنها قطعة من الأرض جعلها الله جل جلاله محكومة ينظام الجنة 

السماوية» المبنتي على نظام الاشتهاء الإنساني» قال تعالى: #جَنَّتُ 
ٍ 7 ٍِ 


عات 2 


-- _- 20 سن عم م ا 8 2 ل مزع 2 
عَدَنٍ يدوا جَرِى ين تمتها الأنهدر لم فيا ما توت كَدلِكَ يجرى اله 


)١(‏ سوزة التَجمه الآية: /لا؟. 
(؟) سورة الإسرّاف الآية: .4٠‏ 
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تت 46”": وقال تعالى: وَلَكُْمَ فيهَامَا تْمَص أَعْسَكُم وَلَكم 
ها ما يَكَعم6"'؛ وقال تعالى: لهَُم في ما أفكهت لهم 
و 774 

وآدم كذ في فترة الحضانة وعدم الاستقلالية كان. بحاجة إلى من 
برعاه يقدم له الغذاء والشراب وينظف بدنه إلى غير ذلك مما يحتاجه 
الوليد فكانت جتته الأرضية المينية على اشتهائه هي حضانته. 

وعندما وعى ونمت قدراته الجسدية والنفسية والفكرية واستقل 
بغسه وأصبح قادراً على تلبية حاجاته طلب الخروج كما يخرج كل 
ان من حضانة العائلة الأبوية ليبني أسرة تكون جزءاً من المجتمع. 

وإذا كات هذا هو الأمر الطبيعي لآدم #4 وبنيه في فترة 
اللحقانةء فمعضية آدم كذ أنه طلب الخروج بعد الاستقلال من دون 
اتظار الإذن الإلهي بالخروجء كمعصية يونس 86 بعدما أخبر يعذاب 
قومه يعد ثلاثة أيام فخرج قبل أن ينتظر الإذن الإلهي بالخروج. 

ومنها: ميراث الخطيثةء ومعناه أن الإنسان محاسب يذنب أبيه 
والسقّل حاكم بأن هذا ظلم» والمولى لا يقدم عليهء قال تعالى: «#وَلا 
يد كيدة دند أتري4. 

وتعريف الإنسان بأنة حيوان ناطق إلى آخر الأوصاف فهو من 
تح ثعرات العقل البشري من دون ريطه بغاية وجودهء بخلاف تعريف 


©© سوية لتحلء الآية: 81 
لسية فضنت. الآية: 81 
“8 اسبرة الاسيام الآية: 1١7‏ 
5ه اسيرة الاسام الآية: 1355 
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الإسلام له . كما سيأتى - فقد ربطه بغاية وجوده وماهية دوره» وهذا 
فارقٌ بين الرؤية الوجودية التي قدمتها الفلسفة الاصطلاحية وبين الرؤية 
الوجودية التى قدمها الدين الإسلامى. 


0 


0 


الإنسان بنظرة إسلامية 


الإنسان بنظر الإسلام هو خليفة الله في الأرضء قال تعالى: 
9وَإِدُ كَالَ ريلك لِلمَلَتِكَدٍ إِنْ جَاعِلٌ في الْأَرضٍ ددم« ولا تشتجيةة 
الخليقة فقد كرمه بالعقل وزوده بالقدرة على العملء وهذه القدرة 
محتفة بإرادتين : إرادة الخالق وإرادة المخلوق. ولأئه صاحب 1 
وقفرة وإرادة فهو الوحيد القاهر على تحمل أمانة التكليف» 
الأمانة التي تحمّلها الإنسان بحسب تكوينه النفسي وأبتها السموات 
والأرض والجبال» قال -- 3 عَرضِنًا أ الامنة عل لوت والارضٍ 

والجبال تأت أن خيلا وَأَسْفَقنَ ينبا وَجْلهَا لمن إِنَد كن ظَلُومًا 
0 

ققبول الإنسان لأمانة التكليف سّنَة مغروسة في كيانه النفسي] 
وعقا ما عيّزه عن 'بقيةَ الكائنات» إلا أنه ظلوم لأنه يتعدى الحدود وهو 
يحعرتهاء وجهول لأنه يتعدى الحدود وهو لا يعرفهاء ولكن عنده أمانة 
حر التي تهديه إلى علم هذه الحدود. 


نم 


8" سيرة القرّةء الآية: ٠م‏ 
© سورة الأحرّاب» الآية: ؟ل. 


ا 


ولتحمله أمانة التكليف يكون مسؤولاً أمام خالقه عن أداء دوره 
الاستخلافي» قال تعالى: لات جَمَلَنَكْمْ حَكَيتَ في الْأَيْضٍ ين بَتَرِِمَ 

وبأمانة التكليف يرتفع مقاماً عالياً فوق مقام الملاتكةء لأنه قادرٌ 
على الخير والشر بخلاف المَّلّك الذي يصنع الخير فقط ولا يقدر على 
غيره ولا يعرف سواه. 

وبهذه الأمانة يهبط الإنسان غروراً وسرقاً إلى زمرة الشياطين» 
قال تعالى: طوَكُِكَ جَمَلَنَا لِعُلِ ني عَذُوَا سين الى وَالْحِنَ بيج 
نسُح إك بض يخوت القول خمونأ»”". 

وفي الحالتين لا تتبدل حقيقته البشزية وإن اختلفت توجهاتها 
واختلف إعمال قدرته ومناحي تفكيرهء قال تعالى : طوأك ل لاضن 
لاما سى © وَل سَعَيَهُ سَوَك برك 7469" 

وفي الحالتين أيضاً فهو قابل للتسافل بعد. الصعود بسبب مطاوعة 
الهوى والغرور والسرف وطغيان القوة والهلع من البلاء والطمع مع 
الضعف والإغراء. 


كما أنه قابل للنهوض بعد العثرة» وقايل للتوية بعد الخطيئة» 
غير محاسب على ماضيه فضلاً عن عدم محاسية ما جناه سواه. 


فالإنسان قنطرة من الأرض إلى السماء؛ ومعراج من التراب إلى 


.15 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
.117 (؟) سورة الأنعتامء الآية:‎ 
.4:8 _ "84 سورة النجم» الآيتان:‎ )5( 


نف 


رب الأربابء قال تعالى: #الَأبْهَا الِننُ إِنَّكَ كيح إل رَيْكَ كدعا 
َمَكتِيه4”''» فيرتفع الإنسان من التراب إلى الج أوجا فوق أوج في 

طريق عسير وطويل» وهو طريق النهوض بأمانة التكليف. 

وإذا كان الإنسان مخلوق كخليفة لله جل وعلاء فالله جل جلاله 
صورة كاملة من (غاية الكمال في أشرف الصفات) مشيئة وعلم 
وعملء وإبداع وإنشاءء وفتح وإيجادء وكل واحدة منها مطلوية من 
الإنسان قدر الإستطاعة على قاعدة الاستهداء بالصفات الإلهية. فكمال 
الإنسان ورفعته وشرقه بقدر ما تكون صفاته وأفعاله أقرب إلى الضفغات 
والأفعال الإلهية. 

وأدناه وأخسّه ما كان ضفاته وأفعاله أبعد. 

وبقاعدة الاستهداء بالصفات والأفعال الإلهية يستشعر الإنسان 
بكونيّته وبأبعاد تكويئه اللامحدودء ويتزوعه اللامحدود أيضاًء 
ويستشعر 0 وبالموجودء ويستشعر بمسؤوليته من ناحية دوره 
وأفعاله: ود يستشعر التخضع والتخشْع لله لله جل وعلا في كل أفعاله» 
وهذا كله لا يتم إلا بالعلم مع التوفيق الإلهي. 

ولذا كانت أول الآيات النازلة على قلب النبي الأعظم مَل قوله 
تعالى: طازأ نه بد اليك عق © حَقَ لاهن ين علو 9 اهأ ويك 
لاقم ©) الى عد بق ©) عد اسن ا 1 ج741 

وفي هذه الآيات تحديد لبداية السير الوجودي للإنسان وأنه من 
علق. وتحديد لنهاية السير السلوكي وأنه العلم. 


فق سورة الانشقاق. الآية: 1 
(؟) سورة العتلقء الآيات: ١‏ 6. 


الفا 


وتكرر فيها لفظ (الرب)» مع توصيفه بالخالقية في الأولىء 
وهذا إشارة إلى بداية سيره الوجودي» وتوصيفه بالأكرمية في الثانية 
وهذا إشارة إلى أن الله جعله قادراً على التعلم» ولا يوصله إلى غاية 
خلقه ونهاية سيره السلوكي إلا بالعلم مع التوفيق الإلهي. 

ولذا كان العلمٌّ أفضل نعمة بعد نعمة الخلق» إلا أنه العلم 
المحقق لخلافته في الأرض. 

وإذا كان لا بِدَ من تعريفه يحسب النظر الإسلامي فهو الكائن ذو 
النفس العاقلةء والمكلفة والمسؤولة؛ والقابلة للتكامل والتساقطء فإن 
تكامل فهو قمة الخليقة» وإن تسافل فهو من زمرة الشياطين» وهذه 
النفس متعلقةً بالله تطلعاً وتعيّداً ؤتخضعاًء ولا ترتوي إلا بالقرب منهء 
ولا تصلح إلا بالاستهداء بصفاته وأفعاله. 

وعليه فهي غير النفس الحيوائية» لأنها غير عاقلة ولا مكلفة ولا 
مسؤولة عن أعمالهاء وغير قابلة للتكامل والتساقط. وليس فيها الفطرة 
التوحيدية؛ قلا يوجد قاسم مشترك بين النفسينء قتعريف الإنسان بأنه 
حيوان ‏ وهذا ما يقتضي الإشتراك في جنس الحيوانية وفي ذات 
النفسية ‏ ليس في محله. 


لمصسوع هم 


0 


حقيقة الإنسان ليست عقلية 
بل نفسية لها القدرة العقلية 


الإنسان ليس عقلاً محضاء بل هو نفس وبدنء فالنفس هي التي 
تقود الإنسان قيادة سيطرةٍ وإحكام» وهي التي تشقى وتلتدّء وهي التي 
تحب وتكرهء وهي التي تقرر الفعل و عدمه؛ وهي التي تحمل جزاء 
العمل من الخطأ والصواب» وهي التي تنحرف وتستقيم. 

فالنفس بحسب عملها في طريق الصلاح لها ثلاثة مراتب: 

الأول: النفس السوية والمتزنة والمؤهلة لسلوك سلم الكمال 
وارتقاء درجاته» وهي التي تتعامل مع الدوافع الفطرية المتعلقة بالبدن 
والمسماة بالغرائزء وعليها ضبط هذه الغرائزء وهي التي تتعامل مع 
الدوافع اللاشعورية والمسماة بالانفعالات» كرد فعلٍ من خوف 
وغضب وعاطفة وحزن ونحو ذلك؛ وعليها أيضاً ضبط هذه 
الانفعالات» وهي التي تتعامل مع الدوافع الاجتماعية المكتسبة من 
العادات والتقاليد» فعليها أخذ د وترك الأسوأ. 

الثانية: النفس الخيّرةء» وهي أعلى من النفس المتزنة» وهي التي 
تتعامل مع الدوافع الفطرية والمسماة بالتطلعات الناشئة شئة من تعلق النفس 


ما 


يعالمهاء ومن أهم التطلعات التعلق بغيم الكمال والجمال والخير» 
وينشأ من هذه التطلعات التعلق بالله جلّ وعلا اعتقادأ» والتعلق به 
عبادةً وتخشعاً» والتعلق به استعانة ولياذاً» وعلى النفس تفعيل هذه 
التطلعات وتنمية استعداداتها الكامنة في مكانها. 

الثالثة : النفس المتسامية» وهى أعلى درجة من المتزنة والخيرة» 
وهي النفس التي لا ترضى بالوقوف على حدٍ من حدود الكمال»؛ وهي 
التي تتفانى في بذل طاقتها نحو الكمال. 

وأما العقل فله قيادة التنوير والهدايةء فيقدم الدليل والبرهان 
والمنطق والحكمة والنصح والإرشادء بل له تلتزم النقس نما يقدمه 
العقل إلا طائعة مختارة. 

وعليه لا بد من التمييز بين ما هو عقلي وبين ما هو نفسي» لأن 
العلاقة قائمة بين النفس والبدنء وليس بين العقل والبدن. 

نعم العقل من أعمال النفس وقواهاء ولذا كان من جملة 
الحولس الباطنة للإنسان. 

وعلى ما تقدم فالنفس حاضرة بالعيان عند ذاتها فلا تحتاج إلى 
برهان» بل هي تعلم ذاتها علماً خحضوريا: فهي عالمة ومعلومة» وهي 
الشيء الوحيد الذي اتحد به العالم والمعلوم في عالم الإمكان» وعليه 
فالمقولة (أنا أفكر إذأ أنا موجود) التى قالها بعض فلاسفة الغرب 
وشاعت بين أهل الفكر والثقافة. ليست في محلها من وجهين : 

أولاً: ليس التفكير دليلاً على وجود الإنسان» بل الوجود 
الإنساني يتحقق بالتفس» والنقس حاضرة بذاتها عند ذاتها فلك تحتاج 
إلى دليلء إذ مع العيان لا برهان. 


كلا 


ثانياً: فرض التفكير أمراً مسلماً مما لا يصحء لأنه يحتاج إلى 
دليل على إثباته» نعم لما كان التفكير قضيةٌ حاضرةً عتد النفس فكان 
هذا الحضور هو الدليل على وجود التفكيرء كما كانت النفس 
حاضرة» عند ذاتها وهذا ما أغناها عن الدليل على إثياتهاء وهذا ما 
يستدعي الانطلاق دائماً من التفس لا من التفكير. 

فالانطلاق من التفكير لإثيات الوجود والموجود ثم النظر إلى 
أحوالهما هو الذي شكل موضوع علم الفلسفة الاصطلاحية القائمة 
عند الإنسان منذ القديم فهو لو فرض صحته وإن قدم رؤية فلسفية لفهم 
الوجود إلا أنه ليس في محلهء لأنه يبقى رأياً محفوظاً في عالم الذهن 
لا تتفاعل معه النفس. 

بخلاف الانطلاق من النفسء ولا يصح الانطلاق منها لإثيات 
وجودها لأنها موجودة بالعيان» بل الإنطلاق للنطر في ادها من قبل 
خالقها وللنطر في قواها ودورها وغايتهاء وهذا لا يتحقق إلا بالنظر 
إليها بالنسبة للعالم التكوينيء وهذا يقدم رؤية فلسمية لمهم الوجود. 
ويشكل موضوع علم الفلسقةء إلا أنه لا يبقى رأياً محفوظأً في 
الذهنء بل هذا الرأي يدفع النفس لأداء دورها بواسطة قواها ومستعينة 
بما صخر لها من العالم التكويني حتى تصل إلى غاية تحلقهاء» وهذا 
فارق أساسي بين الرؤية الوجودية الآتية من الدين الإسلامي وبين 
الرؤية الوجودية الآتية من الفلسفة الاصطلاحية» وعليه فيجب تصحيح 
موضوع علم هذه الفلسقة. 


لس 


يفا 


1ه 


معني الاستخلاف ووظائفه 


استخلاف الله جل وعلا للإنسان في الأرض إعلاءٌ وإعزازء 
إعلاءٌ لما فيه من استحواذ وبلوغ تحقيق ما هو خير وما هو حق. 
وإعزازٌ لما فيه من بلوغ غاية كريمة بسعى إليها الإنسان القويمء ويسمو 
يطلبها وببلوغ افاقها. 

ولا يحمل الاستخلاف شيئاً من المذلة والاستغلالء لأن الدور 
الاستخلافي علاقة من الله جل وعلا على تكريم الإنسان بإسناد الدور 
له» ولأنه علاقة من الإنسان مبنية على المحبة والشوق والتطلع النفسي 
والاعتزاز والكرامة والقوة. 

أما وظائف الاستخلاف فهي: أن يكون عابداً لربه» حكيماً في 
تفسه» خلوقاً مع بني نوعه. متعاوناً مع بني جنسه في إقامة المجتمع 
الإنساني» ومتعاوناً معهم في إعمار الدنيا. 

إلا أن البشرية ركزت منذ القديم على وظيفتي إقامة المجتمع 
وإعمار الدنيا متجاهلة بقية الوظائف» وكُتبُ الحكمة والأخلاق في 
التراث الإسلامي ركزت على فلسفة العيادة وعلى تعداد شيب 
الأخلاق المبنية على فضيلة الوسط بين رذيلتي الإفراط والتفريط بحيث 


ه؟, 


تنج الحكمة من اعتدال القوى الشهوية والغضبية والعقلية. مع عدم 
الالتفات إلى السير الإنساني والإجتماعي والإعماري». 5 أن هاتين 
الوظيفتين أمران مهمان» قال 08 لمر أنتأم ين الا واستعمرق 
با ماستغفروة شي نوبوأ إِليوْ إِنَّ رن قريب ميث 204 

إلا أن إقامة هاتين الوظيفتين من دون تحقيق عبودية الإنسان 
يجعلهما أداة للظلم وللاستغلال. 

بل كل وظائف الدور الاستخلافي لا يمكن إنجازها على الوجه 
العحم ال على تاهيه تميق قيق العيودية لله جل وعلاء قال تعالى: 
«وَمَا عَلََتُ ْلَنَّ والإنى إل ليون 7 

والعبودية تتقوم بأمرين في الشخصية الإنسانية المتزنة والخيّرة) 
وهما: الإيمان بالله جل وعلاء» والتقورى. 

فالإيمان بالله الواحد الأحد هو ركيزة العقل. لإدراك أنه جزء 
من الكون المعتمد على إرادة الخالق الحكيم المدبر. 


وهو ركيزة 3 للاعتماد على ربها في كل شؤونهاء قال 


تعالى : اَذ أَمْدَ ريْكَ ين 25 من للْهُورهر 5 م نهم وَأَشَمَنَظم 35 شيم 
انك بي كلا ا مهن اك لا اد ينا سن ع 6 


غَدِلِينَ 74" . 


والتقوى هي الاستشعار الدائم لحضور الله في القلب. وهي 


(؟) سورة الذَّاريّات» الآية: 55. 
(5) سورة الأعرّاف» الآية: 77 ,١‏ 3 


حالة شعورية فعلية تستولي على النفس» وكلما اكتمل هذا الشعور 
استنار باطنٌ الإنسان فأمسك بقؤى النفسء» ومع الإمساك يستطيع أن 
يسخرها ويسخّر ما هو تحت سلطانها لتحقيق غاية وجوده. 

والتقوى هي الضابط الوحيد لمراقية النقفس لما تريد القدوم علية 
من أعمالء» والضابط الوحيد لمحاسبة النفس على ما فعلته من أعمال. 

وتحقيق العبودية يستدعي العلم بها وبموجبهاء وهو العلم 
الوحيد الذي مدحه الله جل وعلا في كتابه: قال تعالى: #8 إِتَمَا يخْنَّى 
نه ِنْ عاد الدلمَوا4”'": ووجّه المدح ناشيء من تعليق تُحكم الخشية 
على وصف العالمين بعبوديتهم. 

وهذا المعنى العبودي يُصيغ نفس الإنسان من خضوع جسدي 
وخشوع قلبي ودوافع خالصة من الرياء وغاياتٍ هي سيل التقرب إلى 
الله جل وعلا. 

وبدون العيودية تكون العبادة مراسماً وطقوساًء وتكون الحكمة 
آرا فردية لا قواعة تا نسدةة :تون الأخلاق نفكة كائة لأ إنسامة 
مبنية .على التضحية والإيثارء ويكون التعاون في إقامة المجتمع تبجحاً 
بالدور وتعالياً في الطبقية» ويكون التعاون في إعمار الدنيا استغلالاً 
واستعياداً. والعبودية تحتاج إلى أمر ثالث زائد على الأمرين السابقين 
في الشخصية الإنسانية المتسامية» وهو الاستزادة من العمل الصالح. 

والعمل الصالح مطلوب» وكذا الاستزادة منهء لأن الكمال 
مراتب ولا يُكتفى للنفس بالترقي إلى مرتبة دون الترقي في سلّم 
الكمال. 


.788 سورة قاطرء الأية:‎ )١( 


امي 


إنجاز الدور الاستخلاقي 


الكون من سعة وجوده وتناسق أجزائه ومن نظم حركة ما فيه 
ومن ثمرات عطائه فهو في خدمة الإنسان. 

وكذا وظائف العقل الإدراكية والحكمية والرشدية»ء ولذا قال 
أمير المؤمنين 8: (إن العقل لإقامة رسم العيودية لا لإدراك 
الربوبية) مستدرك نهج البلاغة» باب المختار من حكمه. الشيخ هادي 
كاشف الغطاء. 


بل الوحي نزل لخدمة الإنسانء» قال تعالى: ©وَبَلنا ميلك 
لحمب ينيدا لعل شر تق ” 0 والتبيان لكل شيء بما فيه هذايته في 
سيره السلوكي. وقال الصاتي 02 هنذا لعل يهرى للتى و 
أقَوَم”'» وقال تعالى: طذَلِكَ لكب لا ريب هه هُدَى لفن 74. 


وعليه فلا يمكن إنجاز الدور الاستخلافي ما لم يتم التكامل بين 


.44 سورة التحلء الآية:‎ )١( 
.4 (؟) سورة الإسرّاء» الآية:‎ 


(9) سورة البَقثرّةء الآية: ”, 


الذذا 


الوحي والعقلء وما لم يتم التفاعل بين الإنسان والكون» لأن الإنسان 
هو وسيلة الاستخلاف وأداته» وهو محل الاستخلاف وهدفهء فلا 
محالة يكون الدور الاستخلافي عرضة لمجازفات وتجارب ومخاطر 
وعوارض وأهواء تعتبر من أخطاء الإنسان» يسبب علمه وعمره 
المحدودين وبسبب معارفه التسبية وميوله المتنوعة وغرائزه المتداقعة» 
إضافة إلى عجزه عن إدراك الحقائق الغيبية عن النشأة والمصير. 


لذلك تشتدٌ الحاجة إلى الموجّه للطاقات والمرشد للمسالك من 
مصدر خارج عن نفس الإنسان» هذا الموجه يمتلك الحق المطلق 
الذي لا يحدّه زمان ولا مكان» مع اشتداد حاجة الإنسان إلى الإيمان 
الذي يوجهه ويحقق له الأمن النفسي والإجتماعي» ويزكّي غرائزهف 
ولا يتجاهل الحاجة من دوافعه الأصليةء وهو الذي يعطي الهدي 
المقصدي للإنسان» وهذا لا يتم إلا بعطاء الوحي» فلا بذ من التفاعل 
بين عطاء الوحي وتطلعات العقل وأشواق النفس. 


غير أن العقل له حرية التفكير ولا سلطة فوق سلطته فلم يجبره 
الملا ولا تشريعاً بأن يتكامل مع عطاء الوحي إلا بعد 
اقتناعه» ولا يقتنع العقل بالتكامل ما لم يتم له حرية الببحث وإطلاق 
عنان التفكير حتى يُسقط كل ما لا يوافق العطاء الديني» فلا مجال 
للاستيداد باسم العقل تجاهلاً لغايات الوحي ومقاصده وتوجيهاته 
وأحكامهء كما لا مجال للاستبداد باسم الذين تعطيلاً للعقل ولدوره 
وإهمالاً لنتائجهء فلا بدّ من التكامل بين العقل والوحي. وأيضاً للعقل 
قدرةٌ على سبر آيات عالم الشهادة من سنن وقوىء» وفهم شؤون 
الحياة» ومعرفة أحوال الكائنات» مع قدرته على تسخير هذه المعارف 


3م 


وتنظيمها ورعايتها وإصلاح شأنها وجعلها مستثمرة في نخدمة الإنسان 
والإنسان والكونء فالله هو الخالق والإنسان هو المستخلف والكون 
هو المسكخر. 


ويعد هذا وذاك يتم التكامل بين الإيمان والعمل» ويتم فهم 
عالمي الغيب والشهادة وأن الإنسان له طريق واحدة» أولها الدنيا 
وآخخرها المعاد. 


وعليه فما من من صراع بين العقل والوحي» أو العقل 
والنقلء أو العقل والسمعء أو العقل والنصء أو الحكمة والشريعة 
ليس في محله. 

لأنه يراد من الوحي حقائقه ومفاهيمه وأحكامه وآدابه التي نزلت 
من الله جل وعلا في الكتاب وعلى لسان نبيه الأعظم وَيُْوْ ويراد من 
العقل العقل المتقرر بوظائفه الإدراكية والحكمية والرشديةء والمستند 
على البرهان المثبت للحقائق ثبوت اليقين. 

والعقل والوحي بما قُرّر متكاملان مع الكون عير الحواس 
والفطرة مع إعطاء العقل دوره كما للوحي دوره: فضلاً عن كون العقل 
سنداً لإثبات الوحي وأداة لفهمه. 

لكن كلما تعرضت المعرفة الإسلامية لتحدٍ فكري خارجي وقع 
إشكال في تقديم العقل على الوحي أو الوحي على العقل أو التوازن 
بينهماء ولذا عندما تُرجمت الفلسفة اليونانية أصبح هذا الإشكال من 
القضايا الكبرىء وأرخى بظلاله على الكثير من العلوم كعلم الكلام 


0م 


وعلم التفسير وعلم أصول الفقه وعلم الفقه: وهي علوم مهمة أساسية 
في المعرفة الإسلامية. 


والإشكال كان من شقينء الأول: هل إدراك الحق من 
مختصّات العقل أو مختصات الوحيء الثاني: هل العقل هو الذي له 
قيادة الإنسان والوحي مساعدء أو العكس. 

كُتب الكثير في رفع هذا الإشكال؛ ومن أبرز مَنْ كتب ابن رشد 
في كتابه (فصل المقال بين الحكمة والشريعة من الاتصال). 

وهذا الإشكال عندما وقع بقدوم الفلسفة اليونانية كانت المغرفة 
الإسلامية قوية وسائدة فلم تستطع الفلسفة اليونانية من الإخلال بميزان 
ثنائية المعرفة من العمل والوحي» وإن تخبط الكثير في التوازن ييتهماء 
بعدما أمدُوا العقل بقضايا الفلسفة اليونانية» مع أن الفلسفة اليوتانية 
نشأت من عقلية وثنية مشحونة بالأساطير» وقائمة على الثنائيات 
المتصارعة والمتحاربة» فقد ترك الإغريق اسطورة وثنية حول قضية 
المعرفة» خلاصتها: أن كبير الآلهة (زيوس) غضب على إله 
(برميثوس)» لأنه سرق الئار المقدسة (سر المعرفة) وأعطاها للإنسان 
من وراء ظهر كبير الآلهة» وكبير الآلهة لا يريد اعطاءها للإنسان لثلا 
يرتفع مقامه فيهبط مقام كبير الآلهة ويهبط مقام بقية الآلهة» ومن ثُمَ 
أسلمه إلى أفظع انتقام وحشي رهيب. 

ومع ذلك فقد أخذوا من افلاطون.نظزته الوجودية» وأن الوجود 
طبقتان» طيقة العقل المطلق» وطبقة المادة أو (الهيولى)» والقدرة 
كلها من العقل المطلق» والعجز كله من (الهيولى)» وبين ذلك كائنات 
على درجات» تعلو بمقدار ما تأخذ من العقل» وتهبط بقدر ما تأخذ 


كار 


من الهيولى؛ ومن هنا نشأت فكرة العقول العشرة» وعليه قالهيولى 
مقارعة دائماً للعقل المجردء ولم يلتفوا إلى أنهما موجدان بمشيئة 
الهية على تفاعل وتكامل. 


وسمّوا (أرسطو) بالمعلم الأول» والقرآن ينادي بأن المعلم 
الأول هو الله جل وعلا على يذ أنبيائه. ثم أين مقام النبي 
الأعظم ولو فهل هو المعلم الثالث بعد المعلم الثاني الفارابي؟. وفي 
القرون المتأخرة خصوصاً في عصرنا وقع التحدي للمعرفة الإسلامية 
من الحضارة الغربية المينية على تقديس المادة وتعظيم الشهوات 
وتحطيم كل ما له الدخل في الفكر الديني الكنسي» ووقع الاختلال 
في ثنائية المعرفة من العقل والوحي» حتى ذهب بعضهم إلى توهين 
الوحي وتحقيرهء وإلى إعلاء قيمة العقل وأنه الوحيد في المعرفة 
والقيادة» وهذا الغرور الذي أصاب بعض المسلمين قد سبقه إليه 
(نيتشه) الفيلسوف الذي أعلن موت الإلهء وأعلن مولد الإنسان الأعلى 
(السوير مان). 


وخطورة التحدي الفكري في العصور المتأخرة تشكل خطراً من 
جهتين ٠.‏ 

الأولى: وقع التحدي والمعرفة الإسلامية في ضياع وتشتت بين 
تعصّب لرأي طائفة أو فرد وبين تكفير وتوهين, الثانية: وقع التحدي 
والروحية الإسلامية في النفوس منهزمة أمام القادم الغربي» لاهتراء 
الأنظمة السياسية» وعدم وجود تربية سليمة تحفظهم من انفلات 
الشهوات التي أتى يها القادم الغربيء وعدم نضوج فكري يبيّن 
حسنات ثنائية المعرفة من العقل والوحي. 


ددا 


ومن حاول الدفاع عن ثنائية المعرفة من العقل والوحي اكتفى 
بالتركيز على حشد الآيات والأدلة المؤيدة لهذين المصدرين من 
الكتاب والسنة» وفاته من غير وعي منه أن القضية لها أيعادها 
العقائدية» وأبعادها المعرفية» وأبعادها المنهجيةء ولذا جاء الكثير من 
المحاولات مما تغلب عليه البساطة والخفة والتعجيل والانبتات. 

رَفْعّ التحدي اليوم يتم بالتحليل العميق للبعد العقائدي» وللبعد 
المعرفي» وللبعد المنهجي. 

يبدأ من تصور عقائدي شامل يتعلق بمنظومة كاملة تبدأ من 
الوجود الإلهي؛ وتمرٌ بالوجود الكوني» وتنتهي بالوجود الإنساني؛ 
حتى. تتضح العلاقة بين الله جل وعلا وبين الإنسان فيما أرشده به من 
وحيء وفيما زوده من عقل» ليتحمل العقل هذا الوحي ويقهمف 
ويستكشف أسرار الكون وسننه» ثم بالعلم الحاصل من هذين يقود 
العقلّ الإنسان نحو خالقه قيادة تنوير وهداية» وتسيطر النفس على 
قواها وتسخرها وتسخر ما تحت يدها في الدور الاستخلافي لتحقيق 
العبودية لله جل وعلا وإن كان الإنسان سيداً على بقية الكائنات. 


ل عسييضصجهم 


حار 


المصل الابع 
موانع المعرقة 
4 
5 9 


(5) الس 
نع الخارجية 
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لموائع الخارجية 


6 معالجة الموانع 


وهم 


١1 


الموائع النفسية 
دداقما لا يَعقل أن يلب يلب الله الإنسانَ القدرة على التفكير بعدما 
اه ةلت ل قكقلك يمتنع على العبد أن يعطل.عقله مرضاةٌ لمخلوق 


عا م - او اما 0 تقسنة وغزيزتها.. 


|لأول: اتباع الهوىء وهو اتباع: اتشهنوات والغرائز من دون 
ضإيطة وهنا يعتي أن المائع من الدواقع الفطرية الغريزية» قال 
اليد «قيبيت عن قد قد َوه َك لله َه عل ِل وَحَممٌ عل متمد ولو 
ست ضري عَسَنة همن ديه سن بعد أهّهِ أفلا مَدَدنُونَ 2 
٠ :‏ أفقثانى : التكبر والتجبّرء وهذا يعني أن المانع من الدوافع 
الفظرية النفسية» قال تعالى: « كََلِكَ يبع أنه ع كل كلب متَكبر 
جَبَار 7 


(؟) سورة غتافرء الآية: 78 


4١ 


الثالث: الإصرار على الذنب» وهذا يعني أن م من قبل 
الإرادة وما يتبعها من العملء قال تعالى: «كلا بل نان على ويم ما عدا 
بون ج237 

وفي الآيات المتقدمة ألفاظ (الختّم والطبع والرين)» وهي أقفال 
على القلب. وقد ورد في القرآن الكريم مادة (القلب) بكل ما أضيف 
إليها مثل (قلبك» قلبه قلوينا » قلويكمء. قلوبهم) يحدود )١7١0(‏ مرة» 
ولم يستعمل لفظ (القلب) في جميعها في (القلب الصنويري الموجود 
وسط الصدر)ء بل أزيد سن الجميع النفس. 

وصح الاستعمال المجازي لعلاقة بين النفس والبدن» وهي 
علاقة الحال والمحل» فالقلب الصنويري .هو نافذة التفس على البدن. 

وعليه فهذه الأقفال القلبية هي أقفال على التفس» قال تعالى: 

ألا يتَتبرُونَ القرءات أم عل قلوب أقمالهآ”". 
ومع هذه الأقفال فيكون عمى البصيرةة قال تعالى: «أفأتَ 
عَيى الم وَلَوَ عدأ لا هرات 74" 

ا 7 بمعنى عدم 
الوصول إلى معرقةٍ من شأن التفس أن تصل إليها. 

قال ا «وَجْملنًا صّ لوي كع أن يعقهُوه وق ءانيم 0 وإن 
5 ا 2 م مأ 004 


.15 سورة المطففِين» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة محَمّدء الآية: 5؟.‎ 
47 سورة يُونسء الآية:‎ )0( 
.18 سورة الأنعتام» الآية:‎ )5( 


415 


- 


١ 'َ‏ يقئية ع يلع كه ل يئدة يا ل 36 1 شه يأ قي 
لعل يقية مم اتتؤثرت )9 

ان عا ؟ ونقلن عد فزي كه 4 تو 
لفنتالى : هطح لل عل كو مز 1 يوز 


تحيد 


فوقإل تعالى : «وَطبع عل قلويهم هَهُرْ 0 سورت 0404 
ونال تحالى : يبا 1 عنس الاتصد وتكن تنى ال أل في 


وقاله:تعالى : «وَلقَدَ درا إِجَهثّمَ. حكنها ين لَلْنَ والإنين لم قوب 
3 


ولام الختم على القلب أمران: 
:6 الأول: عدم نه 0 أو الوعيد» قال تعالى: 
(إتيكزيت كتنها سه مَوَآءٌ عَلَتِهِمَ -َأَندَرتَهم آم لم توم ا ١‏ يفمُوت 9© تم 

3 لويم وص 2 عل د بتلرهم عسو 6 


عَذَّاتُ 


“إشاني: تزيين 00 السيء: قال تعالى: أن ين لهم 2 
م عمد ينه سس َإِنّ اله َه يَضِلٌ من يَِاءُ ويبّدى من 6 قلا ادهب عت لق 


ع 


.3 0/4 اضنورة.الأعرّاف» الآية:‎ 0١( 
.41 ضنؤرة التويةء الآية:‎ )9( 

(60) الشبورة التوبةء الآية: 47. 

(4) سوزة الأعرّاف الآية: .٠٠١‏ 
(4) سورة النخجء الآية: 48. 
(1) سورة اليَّقسَرّةء الآيتان: 5 - أ. 
(90) سورة قاطر الأآية: 4. 


بيذ 


وقال تعالى: طقل هل نيكم بِلْأَضَرينَ أعللا 9© الْدنَ سَلَّ سَتَيُمْ في 
َلْر 5 و سبو اص ون 0 4 
ولعدم نة نفع الموعظة و تزيين العمل السيء طلب الله جل وعلا 
من ثبية الأعلم قل عدم جهده لهدايتهم؛ قال تعالى : «#إن عحْرض عل 
ون أنه ا يمي من يِل 4": وقال تعالى: طلِْنَ عَيلكَ 
مُدَضُرٌ وككرّ الل يفيك كن 27042 وال شفائي: «أناتَ 
تجيس الثىيّ وَلَوَ كاثوأ لا ب يروت 114 وقال تعالى : ل إنَّك ل تجَى 
ص أحببت وَلكِنّ شه يجدى من هماه 4 


ولرفع إشكال عدم هدايتهم فلا بذ من التفريق بين الهداية 
التشريعية والهداية الكمالية» فالهداية على ثلاثة أقسام: 


© الهداية التكوينية: وهي أخذ الموجود إلى كماله التكويني عبر 
السنن الكونية» قال تعالى: الى أعَطَك كل م حَلقَُ نه ه246 
وقال تعالى: «ألى َك تي © يلك كدر 00 يك )1 وستحاد 
الآيتين أمران: 00 الخلقة لكل موجود بحسب ما يحتاج إليه 


الثاني: هداية كل موجود باستعمال خلقته للوصول إلى غايته 
التكوينية. 


.1١4 - ١١“ سورة الكهف. الآيتان:‎ )١( 
سورة التحل» الآية: /ا"؟.‎ )1( 

() سورة البَقرّةء الآية: لالالا. 

(2) صورة يُوئسء الأية: 47. 

(0) سورة القَصَّص» الآية: 5ه. 

6٠ سورة طلنهء الآية:‎ )١( 

(9) سورة الأعلىء الآيتان: ” -". 
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© الهداية التشريعية: وهي إراءة الطريق إلى الكمال الدنيوي 
والسعادة الأخروية» وهي مختصة بالإنسان بخلاف السابقة فإنها تعم 
كل موجود. وللهداية التشريعية طريقان : 

الأول: القبطرةء قال تعالى: «وتئين وَمَا مَوّنهَا ©) كَهْمَهًا جر 
ين يه | 

الثاني : الوتعئء: وهو المثمثل بالقرآن» قال تعالى: «إنَّ مُدَا 
ليان يتبى لِلَقى هن أَوومْ4”": والمتمثل بالنبي الأعظم وو قال 

2 2 شرف 

تعالى: وَّكَ تيع ِلك ضر مسقيو 4”". 


وهذه الهقانة التشريعية مبنية على اختيار العبد» قال تعالى: 


0 ا 4 


5 7 9500 7 12 نين طَ الخدئ 4 


« الهداية الكمالية: وهي خاصة بالمؤمن التقي» وهي تسيير 
نفسي في طرق آتكتمال الدنيوي وطريق السعادة الأخروية» وهذه 
الهدايةجزائية بيت“ الأعمال الصالحة. 


نفسي للابتعاه عن طريقي الكمال والسعادة جزاءَ لتنكيه عن العبودية 


ولأن الهداية الكمالية جزائية فهي بيد الله جل وعلاء قال 


.4 1 سورة الشّمسء الآيتان:‎ )١( 
.4 (؟) سورة الإسرّاءء الآية:‎ 

(0) سورة الشّورئء» الآية: 687. 
(4) سورة فُصَلّتء الآية: /37. 


م5 


تعالى: ظقْل إِنَّ الْهُتَئ هُدَى أسَو4''. وقال تعالى: وجيت 


وَحَديْتهْرٌ إِلكّ صرطٍ مُسْتَقِيم © ذِلِكَ هُتَى أَطَّهِ ييَرى بدء من يَنَلهُ مِنْ 
2 24 
عيادهىء 


ا الله جل وعلاء لأنه جزائي» قال 
تعالى: «إذ ل كوو وتللثوا كم يكئي لله ير لهم وا لتدئهم 
2 إلا مل بي ع وقال تعالى: 28اكلمًا رَاهُوَا نَع أنه 
قاو 1 


وذكر الإضلال والهداية الكمالية في آياتٍ: منها: قوله تعالى: 
م عد أنه مهو انمهي ومن يفيل كك يمد له وي يننا 
وقال تعالى: #من بِبْدٍ أَلَهُ فَهِوٌ الْمْهْتّيئ ومن يُصْيِلُ وتيك هم 
يرون 20#. 
وبالتفريق بين الهذاية التشريعية والهداية الكمالية يتحل الإشكال 
بطلب المولى جل وعلا عدم بجهد النبي الأعظم ويه في هنايتهم 
الكمالية» لأنه مطبوع على قلوبهم» وإن أمر بهدايتهم التشريعية» 
بمعنى إراءة الطريق لإقامة الحجة عليهم. 


وينحل إشكال آخر في قول المصلي في سورة الفاتحة «أهينا 


)١(‏ سورة آل عِمرَّانء الآأية: "لا 

(؟) سورة الأتعامء الآيتان: لاثم 88. 
() سورة اليساءء الأيتان: 138 1594. 
(4) سورة الضّفء الآية: 6 

(6) سورة الكهفء الآية: .١9/‏ 

(1) سورة الأعرّافء» الآية: .١9/4‏ 
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الضرط الْمسَتقِيم 4”©: والحل أنه يطلب الهداية الكمالية لا التشريعية 
بدليل قوله تعالى: «وَلَعَِيكمٌ وَعَتَيْتَصْرَ إل صِرْطٍ مُسَيَقِيو © كَلِكَ هُدَى 
لَه يجرى ب من يناه من عِبَادِيد 00#4. 
هذا وقد أبان الله جل وعلا في قرآنه أن موانع الهداية الكمالية 
هي موجبات الضلال» وى ثلانة : 
الأول: الكفرء قال تعالى: «إنَّ أنه لا يدى ألْقوُم الكيفرنَ4”". 
وقال تعالى: «يْضِلٌ ألَهُ الكفرينَ4” . 
تعالى: « إن أنه لا يى الْقَوْم الْمسِمََ»4”. 
وقال تعالى: وما يضِلُ ييه إِلَا الْتَسِقِينَ24. 
الثالث: الظلمة :وهو أعم من ظلم النفس وظلم الآخرين» قال 
تعالى: إن مهبلا كهبرى اقم : القدديينَ4”". 
2 0-6 الع 0 م2 
وقال تعالق7 وما يُضْلٌ بيه إِلَا الْمَسِقِيَ04. 
وهذه الثلائة كانت موانع الهداية وكانت موجبات الإضلال لأنها 
)١(‏ سورة الفاتَحَق الآية: 2, 
(؟) سورة الأنعامء الآيتان: ام غلىء 
(*') سورة المائدةء الآية: /ا3. 
(8) سورة غافره الآية: 975. 
(5) سورة المتافقون:ء الأية: 5. 
(9) سورة الْبَقترّةء الأية: 55. 


40 سورة المائدةء الأية: .681١‏ 
(4) سورة البَقتْرَق الآية: 51. 


4 


تزعزع ركائز الشخصية الإنسانية المتزنة» والشخصية الخيرة» 
والشخصية المتاميةء وركائزها كما تقدم ثلاثة وهي: الإيمان 
والاستزاذة منه ويزعزعهما الظلم. 

بل كل ما هو من ركائز الشخصية الإنسانية أو يقويها فهو من 
موجيات الهداية الكمالية؛ والموجبات ثلاثة : 


ا" 


الأول: الإيمانء قال تعالى: «إوَإَ أَمَهَ لَهَادِ اَن أمنواً إل 
َ )22 

زر 4'. 

الثاني: المجاهدة: قال تعالى: « وَالْدِينَ نهدو فا لَهِيِيسمم 
سبنا 74" 

الثالث: الإنابة؛ بمعنى الرجوع إلى الله بالتوبة بالنسية للعاصيء 
ود بمعنى الاعتصام به جل وعلا بالنسبة للمطيع. 

قال تعالى: «وَييْدئ إِلبْه مَنْ أبَ4”“» وقال تعالى: «وَتبدئ 
له من ينث 04“ وقال تعالى: «قَأما اليرت ءَامَنُوا يلل وامتصعوا 
يده مدي فى رَحَدَ مِنهُ وَعَضْلٍ يمدي إِله مركا تُسَتقِيما*. 


.284 سورة الحّجء الآية:‎ )١( 
.194 (؟) مورة العتكبوت» الأية:‎ 
سورة الرّعدء الآية: ا‎ )( 
77 سورة الشورئء الآية:‎ )4( 
.١9/8 سورة اليساءء الآية:‎ )0( 
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الموانع الخارجية 


موانع المعرفة الخارجة عن عالم النهقس ثلانة : 

الأول: عبادة السلفء. وهي أقواهاء ولذا قيل: عيادة السلف 
كالجيلي للخلف قلما عنها يتخلف. 

وهي أول الموانع التي واجهت الدعوة النبوية المحمدية»ء فلم 
يغضبوا منه لأن سفّه أحلامهم واستخف بعقولهم» بل كانوا غاضبين 
لأنه يسفه أحلام آبائهم ويستخف بعقول أسلافهم: وهم أصول نسيهم 
التي يفخرون بها. 

فالعقيدة الدينية تملك الإنسان في جميع أوقاته وعلاقاته» وإذا 
ترعرع عليها وشت تصير جزءاً من تفكيره ومناحيه » وجزءاً من النفس 
وتطلعاتها. 

وعليه فإذا كانت العقيدة الدينية متلقاةً من الآباء والأجداذ الذين 
هم أصله ومصدر فخّره» وهو لد يرضى بإهانتهم بل يرق وجوب 
توقيرهم» فتكون لعيادة. السلف من المهابة النفسية مع المحبة والرعاية 
لجانب أصوله النسبية ما يمنع على الإتسان أن يفكر في غيرها 
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والآيات الواردة في ذم تقليد السلف في العقيدة الدينية كثيرة 


منها: قول تعالى: ظوَإِدًا مَل َه أتَيمُوا مآ أَنرْلَ أمّهُ قَالُوا بل تَتَِّعٌ مآ أَلْمِينا 


يه هئ لوز 6رك عَابَادْمُم لا نرت عَبعا ولا يَفِتَدُون20. 


حير عير مير ع ا م 


وقول تعالى: ظوَإِدًا ييِلَ َم تَمَالََا إل م1آ أَنَزلٌ آم وَل أَلَسُولٍ قَالْوا 
حَسَيْنَا ما وجدْنا عَلَنوِ عابنا أَولَو كان ابوه لا يملَمُونَ عَيعًا وَلَا يَبِتَدُون74". 

والقرآن عندما نهى عن الإذعان لهذا المانع إنما أعطى العقل 
الدليلّ والحجة في المقاومة» ولم يكتفٍ بفرض واجب المقاومة عليف 
لأن التقليد أمرٌ محمود» وهو رجوع الجاهل إلى العالم في مجال 
العلوم والصتاعات والفنون» ولكنه أمرّ مذموم في رجوع الجاهل إلى 
مثله فى مجال العقائد. 

الثاني: الإقتداء الأعمى بأصحاب السلطة الدينية من الكهنة 
والأحبارء فهؤلاء قد فسدوا بالاستكبار» وبالإقبال على الدنياء 
وبتصيد الناس بالجاه والخيلاء» وبأكل أموالهم بالباطل» وبالصد عن 
سبيل الله ومع فسادهم لا بذ أن تسقط سلطتهم على الضمائر وعلى 
العقول. لأنها سلطة غواية واعوجاج. 

ولذا أسقط الإسلام سلطة الكهنة والأحبارء ونفى عنهم القدرة 
على التحريم والتحليل» وعلى الإدانة والغفران» بل نبّه إلى سيثاتهم 
مَيُمكَئَهُمْ بيبا ين دون ألّوِ2"”4؛ وقال تعالى: #6 يام ألرِنَ 
)١(‏ سورة البَعرّق الآية: 1/٠‏ 


زفق صورة المائدلةء الآية: 165 
) سورة التّويّةء الأية: ١‏ 


تنا إة حكيها تس الجر راان لاطو انود 
ونَصدُوت عن مكبيل أله وَالدرج كردت ذهب وَألْوه 


مر 


فى سيبل قو مَبَدَرَمُم يصَدَاب البير””. 

الثالث: الحكم المستبد» وهو أخفهاء لأنه يتسلط على النفس 
من خخارجهاء ولا يستهويها من ياطتهاء كما يستهويها حُبٌ السلف»ء 
أو يستهويها الاسترسالل مع القدوة الخادعة من قبل الكهنة والأحبار. 

فالإنسان إِمَا أن يرفقيه ما داما في وكات واعندء أو يلود نه 
بمكان أمينء قال تعالي: لكالا نيم مم 2 6 5 ميت فى الأنينا تالا 
أ تق ايل أل كرت كلا ياه ”. 

بل غالبا ما يكون خطر المستيد حافزاً للنفس على المقاومة» 
ومحرّضاً للعقل غلى الرفض والإنكار. 

ولكن يخشى أن يؤدي الرفض العقلي إلى تشيث العنادء لأن 
التشبّث خطرٌ على التفكير كخطر الاستهواء للقدرة الخاثتة» وكخطر 
التسليم للسلف في عياذاتهم المضلة. 

وعلى كل فالحكم المستبد قهرٌ للنفس بغير إرادتهاء فلذا تكون 
الإرادة طليقةً للمقاومة أو للحيلة أو للخضوعء بخلاف المانعيُن 
السابقين» فيوجبان الانقياد للضلال» إمَا إيثاراً له كعبادة السلف» أو 
محبةً للمضَلّين لأنهم قدوة» كالتقليد الأعمى للأحبار والرهبان. 


)١(‏ سورة التَويْة الآية: 4لا 
(؟) سورة التساءء الآية: 10 


إزالة الموانع الخارجية 


حق العقل على الإنسان أن يزيل هذه الموانع ولو بالمشقة: لأنه 
لا بدّ من حت تهون من أجله المشقة» لأنها أهون من سلب الإنسان 
فضيلته العلياء وهي الرجوع إلى العقل. والإنسان لا يؤثر الحطة عن 
هذه الفضيلة. 

وإذا كان الإنسان قادراً على الاهتداء بعقله» فالعقل يهديه إلى 
الخشية من الضرر على الأجسامء أفلا يهديه إلى الخشية من الضرر 
على العقول والضمائرء وإلى الخشية من النزول عن الحياة العقلية إلى 
حياةٍ لا شرف فيها ولا مرؤة. 

والقرآن كما أَمََ العقلّ بالاستقلال ‏ استقلال النظر - أمُرّه أيضاً 
في توقير الآباءء ولكن اليو غيرٌ الضلال على غير بصيرة. وأمْرُه 
بالرجوع إلى أهل الذكر طمَمَثرا مل لذ إن كُثْرٌ لا حَلتونقم'*'. 
وهم أهل الاستقامة في سيرتهمء وأهل الرشد في هدايتهمء لا أهل 
الغواية والاعوجاج. 


.5” سورة التحلء الآية:‎ )١( 


وَأَمّرُ بتمحيص الطاعة لأولي الأمر 8 يليما الله وَأيليموا اول وأولي 
ال 2274 ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
نعم لاا خير في فتنةٍ يضرمها العصيان على غير بصيرة» فمن لم 
تكن له قدرة على المخالفة» ولم يكن لعصيانه مآل إلى القتنة الطامة 
فله أن يهاجرء ففي الهجرة متسمٌ له. 

فالقرآن الآمر بإزالة هذه الموانع لم يكلف الإنسانّ الشطط في 
إزالتهاء قال تعالى: للا مكلك أنه تقسا إلا وسعهنا24. 

وكما لا يؤمره بغير ما يطيق فلا يحاسبه إلا على ما يستطيعء 
ومع ذلك تبقى تبعةٌ للأمة كلهاء ولا ينفرد كل فردٍ بمصيره» إذ لا بدّ 
من الوحدة في حساب الأمم. لأنه لا خخير للفرد في عيشة يقف خيره 
وشره يعد يابه ولا يتشارك مع شركائه في مجتمعه وأمته. 

نعم للأمة وزر باعتبار مجموعهاء إلا أنها لا تُخاسب الأمم إلا 

سنّة الأمم في أطوار الاجتماع. 


سج 


,04 سورة اليِسّاءء الآية:‎ )١( 
.1881 (؟) سورة البَقرّقء الآية:‎ 


6 


معالجة الموانع النفسية 


بعذما تقدم أن العققل له قيادة التنوير» وأن النقفس لها قيادة 
السيطرة ا إلا أن لكل منها ف على الآخر. 
مع هذه الحقيقة عبر قواها. 


وكذا النفس فعند غلبة.شعور عليها ف فعلياً يبرمج العقل معلوماته 
في تحقيق أمنية النفس من هذا الشعور» ولذا تكون دورة التفكير 
العقلي عند حب الانتقام غير دورة التفكير عند حب التسامح 
والغفران»ء وهذا ما يدل على تأثير كل منهما على الآخر إلا أنه ليس 
في كل المجالات. ١‏ 

فالعقل المدرك ‏ الذي يدرك الحقائق من دون الاستعانة بقوى 
النفس - يتفرد بالعلم مهما كان سلوك النفس وانفعالاتها وعاداتهاء 
ويكون العقل وما ينتجه من العلم حجة للتفس وعليها. وأما العقل 
الحكمي الذي يضل إلى استنياط أسرار الحقائق» وكذا العقل الرشيد 
الذي يقرر الوظائف تجاه جميع الموجودات» وكذا العقل الباعثي 
والرادعي الذي ينهض بالإرادة من الميل إلى العزم الأكيد المستتيع 
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لتحريك قوى الإنسان» فالتفس بسلوكها وانفعالاتها وعاداتها تؤثر على 
العقل في هذه المجالات» ومن هذا التأثير تنشأ الموانع النفسية 
للمعرفة. ولتفاديها لا بدّ من إعمال العقلية الفكرية ‏ التي تَقَدّم الكلام 
عن مصادرها ‏ على قاعدة العبودية لله جل وعلا لتحقيق غاية خلق 
الإنسان بإنجاز الدور الاستخلافي. 

وعليه فمعلومات هذه العقلية موثوقة المصدر من العمل 
والوحيء وموثوقة الدليل إذا الدليل هو البرهان القاطع. وغايتها التي 
هي إنجاز الدور الاستخلافي مطابقة للتكوين الإنساني والكوني» وبهذا 
تنجو النفس من حبائلها وإغوائها وضعفها ومن التأثير الخارجي 
عليهاء وحينئدذ فلا تؤثر على العقل إلا يما تمليه الفطرة والحاجات 
الضرورية الفردية والاجتماعية. 


مسوم 


الخلاصة 


يعدما كانت معاجز الأديان السابقة قاهرةً للعقل ومخالفة للسئن 
الكونية فأتى الإسلام بمعدجرة تخاطب العقل وتقنعه وتعتمد عليه وتوسع 
دائرة التفكير من الدور الإدراكي والحكمي إلى أعلى مراتب الرشد. 

وأتى الإسلام بمعتجرّة مواققة للسئن» وتدعو إلى فهم السنئن 
وإدراكها واستخدامها في دوره وغاية خلقه. 

وشكّل الإسلام العقلية الفكرية المتقومة بالعقل والوحي لتفهم 
دوره الاستخلافي وتعمل على إنجاز هذا الدورء مح تتفيصر الإسلام 
على موانع المعرفة» سواء كانت خارجية أم نفسية. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


حُرر يوم الجمعة الواقع فيه 
١‏ جمادى الأولى 1477اه 
1١‏ يسان كلام 


بيروت ‏ محمد حسن ترحيتي 


سووهم 


و16 


الفهرس 


الفصل الأول 
الخطاب القراني للعقل 
١‏ ب(القرآن معحزة عقلية خط أو طاسوا جو عومسم ا ار 


العقل ودوره مت المت اطع سوم ف لوبي املا مس 
 “‏ خطاب القرآن للعقل ب و ا ا 
ومن خطاب القرآن للعقل الحكيم قوله تعالى ا 
ومن خطاب القرآن للعقل الرشيد قوله تعالى 2 
ومن خطاب القرآن للعقل الرادع والباعث الذي تنتج منه 
عصمة النفس بإعمال ححسن الإختيار قوله تعالى 50 

- المعجز القرآني على وفق السنن ب ا 
فهم الستن الكونية هو عالم المعاجز ا 
 ”"‏ لوازم الخطاب القرآني للعقل مني تقار سو لد يا 


الفصل الثاني 
تكوين العفلية الفكرية 
١‏ مصادر العقلية الفكرية 0000000000008 
العقلية الفكرية تستمد معارفها من أربعة مصادر 0 


١١84 


5 دور الحواس فى تحصيل المعرفة‎ 5١ 


2177 دور القلب في تحصيل المعرفة و ا خم 5 قرم مك‎ ٠“ 
دور الوحي في تحصيل المعرفة ل ا‎ 5 
دور العقل في تحصيل المعرفة في عالم الشهادة او و2‎  ه‎ 
601 دور العقل في إدراك عالم الغيب اه اام ا ل‎ "5 
0 000 5 5 أهمية العقل والوحي يةز  ذ‎ - 
الفصل الثالث‎ 
غاية التفكير‎ 
53 هو المحور الغائي للكون ا‎ ناسنإلا-١‎ 
1 التعاريف المتداولة للإتسان‎  * 
00 الإنسان بنظرة إسلامية 9و8بب 1 ا‎ - 
٠5 . حقيقة الإنسان ليست عقلية بل نفسية لها القدرة العقلية‎ - 4 
7 معنى الاستخلاف ووظائقه و‎  ه‎ 
0 إنجاز الدور الاستخلافي‎ - 5 
الفصل الرابيع‎ 
موانع المعرفة‎ 
0 الموانع النفسية‎ - ١ 
0 0 المواتع الخارجية از[ ز[ز [ز [ ز‎ - 1 
إزَالة الموانع الخارجية ل ا‎ - * 
1 معالجة الموانع النفسية‎ 


1٠ 


